
الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة   
   العلمي والبحث العاليوزارة التعلیم  

الوادي – لخضر حمه الشهيد جامعة  

 
  والأدب العربي اللغة قسم                                          واللغات الآداب كلية

  

  

  

 

 

 

 عربيماستر في اللغة والأدب ال شهادة نيلل مقدمةتخرج  مذكرة

  أدب حديث ومعاصر :تخصص 
  :الدكتورإشراف                                                   :البتينالطإعداد 
                                                          سعد حمادةجهينة الوافي   
 رندة ســــــارق  
    

  
  

   
 
  
  

 م 2019/م  2018 - هـ 1440/هـ 1439 : الموسم الجامعي 

  "عصار الهادئالإ"ورة المدينة في رواية ص
 لبوفاتح سبقاق  



  
  
  
 



  
  

نَّا"  ا إِ نَ تَحْ ا لَكَ  فَـ تْحً ا فَـ َ ) 1( مُّبِينً ر غْفِ َ  لَكَ  لِّيـ
ا اللَّهُ  َ َ  م دَّم قَ ن تـَ ِ نبِكَ  م ا ذَ َ م َ َ  و تِمَّ  تَأَخَّر ُ ي َ تَهُ  و َ م  نِعْ

ْكَ  لَي َكَ  عَ ي دِ هْ َ يـ َ اطاً و َ ر ا صِ ً يم تَقِ ْ ) 2( مُّس
كَ  َ ر نصُ َ ي َ ا اللَّهُ  و ً ر صْ ا نَ   ")3( عَزيِزً
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 كلمة شكر وعرفان
  

  الحمد الله على إحسانه
والشكر على توفيقه وامتنانه ونشهد أن لا اله إلا االله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه  

  ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الداعي إلى رسالته صلى االله عليه وسلم
وقفة نعود إلى أعوام قضيناها في رحاب  لابد لنا ونحن نخطو خطواتنا الأخيرة في الحياة الجامعية من

ً الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين بذلك جهود  صرح العلمكبيرة في بناء   ا
 والمعرفة

أسمى آيات والامتنان والتقدير والمحبة إلى الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة ومهد لنا بنتقدم ذلك ل
  طريق العلم والمعرفة 

 الأفاضل  أساتذتناإلى جميع 
 كن عالما إن لم تستطيع فكن متعلما، فإن لم تستطع فأحب العلماء،" 

  "تبغضهم فإن لم تستطيع فلا 
الذي  سعد حمادة: نا الأستاذ ثبإشرافه على مذكرة بح اكما أتوجه بالشكر الجزيل إلى من شرفن

حروف هذه المذكرة لإيفائه حقه وبصبره الكبير علينا، ولتوجهاته العلمية التي لا تقدر  الن تكفن
إلى كل أساتذة قسم اللغة  و بثمن؛ والتي ساهمت بشكل كبير في إتمام واستكمال هذا العمل؛

العربية وآداđا كما نتوجه بخالص الشكر والتقديري إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد على 
  وإتمام هذا العملإنجاز 

  وكما نتقدم بخالص الشكر والعرفان  إلى أعضاء اللجنة المشرفة على مناقشة هذا العمل 
َبِّ "  نِي ر زِعْ ْ َ  أَنْ  أَو ر كُ تَكَ  أَشْ َ م ْ تَ  الَّتِي نِع ْ م عَ ْـ لَيَّ  أنَ لَى عَ عَ َ يَّ  و ِدَ ال َ أَنْ  و َ َ  و ل َ م ً  أَعْ ِحا ال اهُ  صَ ضَ ْ ر  تـَ

لْنِي ِ خ أَدْ َ تِكَ  و َ م ْ ح َ كَ  فِي بِر ادِ َ ب َ  عِ ين ِحِ  "   الصَّال
  

  .19.سورة النمل 
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استطاعت الروایة الجزائریة أن تطرق عالم المدینة بمختلف ملامحه وصوره، فهي تمتلك 
ا من الواقع، إذ كان حضور المدینة في بالقدرة على الالتقاط الصور الأكثر إیحاء وقر 

 النصوص الروائیة یعكس جانبا من التحولات التي عرفها المجتمع الجزائري خاصة في فترة
  .الاستقلال ما بعد

على  الظهور في قالب واقعي هو حرصها إلىولعل ما دفع الروایة الجزائریة المعاصرة 
واقعیة أي مسایرة التحولات والتغیرات التي طرأت على الواقع الجزائري، فهي عبارة عن بنیة 

أنها لا تنشأ من فراغ بل هي انعكاس لثقافة سائدة وطرحها بأسلوب متطور، یمنح الروایة 
لتعبیر عن مشكلاته لالأنسب  المعاصرة لأنها الوسیلة الإنسانیر الحیاة روح الفن تصو 

  .والأقدر على مواكبة مجریات الحیاة بتقدیم صور عن الواقع

ویعد بوفاتح سبقاق أحد الروائیین الذین اتخذوا من معطیات الواقع مادة في بناء أعمالهم 
في القارئ العربي  الجزائري، محاولا التأثیروصف الواقع و  الروائیة، موجها قلمه نحو تصویر

شهدها المجمع یواقع الصراع و التحولات التي  أمامبوضعه  وذلك بما صدر له من أعمال
صعید الاجتماعي والسیاسي، فجاءت روایته تنبض بالواقعیة التي الالجزائري خاصة على 

  .لصحراوي خصوصاطلاع على حیاة وسلوك الفرد الجزائري عموما والفرد الااتسمح ب

إذا حاولنا من  " الإعصار الهادئ" صورة المدینة في روایة " وتناولنا موضوع بحثنا 
براز قیمتها عن طریق تصویرها؛  ٕ خلاله الوقوف عند تجلیات المدینة في الروایة الجزائریة وا

أن  بعد الجمالي والفني لها ذلكاللیس في طابعها الهندسي الملموس فحسب إنما في  إضفاء 
  .المكان من أهم العناصر الفنیة المكونة للروایة
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استكشاف هذا البعد فرأینا أن هذه الدراسة التحلیلیة لهذه  وهذا ما یغري الباحث بمحاولة
كفیلة بالوقوف عند أهم التجلیات الفنیة التي تتمظهر بها المدینة   "الإعصار الهادئ"الروایة  

  .في الروایة العربیة عموما

في معرفة مدى  الملحةما سبق جاء اختیار هذا الموضوع تلبیة لرغبتنا  بناءا على
في نقل وتجسید صورة المدینة  عموما والروائي الجزائري خصوصا مساهمة الروائي العربي

ومیلنا إلى " بوفاتح سبقاق" الكاتب ضمن الخطاب الروائي، كذلك إعجابنا الشدید بشخصیة 
   الفن الروائي

  :الآتیة  الإشكالیة الدراسة للإجابة عنوتسعى هذه 

  لبوفاتح سبقاق؟" الإعصار الهادئ "  المدینة في الروایة  لتكیف تج

  :ماه انفرعی نسؤالا الإشكالیة إلى هذا فيتفرع تو 

  معنى المدینة ؟ما  
  المتن الروائي؟ فيحضور  وهل كان لها  

 ةالتحلیلیو  ةالوصفی والآلیاتبعض الإجراءات اعتمدنا على  الإشكالیاتوللإجابة عن هذه 
  دراسة العلاقات الاجتماعیة بالمنهج التاریخي في فصل الأول ومنهج النفسي في وقد استعنا

تمامه ٕ ممهد للموضوع ومعرف به، ومدخل مقدمة خطة تناولت  فقو  ،لإنجاز هذا البحث وا
  :تطبیقیةكان الأول عبارة عن دراسة نظریة والثاني دراسة : فصلین  إلى بالإضافة

فیه المدینة لغة واصطلاحا،  نا، عرفالمدینة في الخطاب العربي:  الفصل الأول عنوناه 
 الروائي ووعي الكتابة، المدینة في خطاب القرآني ویلیه  المدینة في الخطاب إلىثم تطرقنا 

ثم  بعدها كما استعرضنا في ھذا العنوان المدینة في الروایة الغربیة والعربیة والجزائریة ،
  .یة المعاصرةبوتمظهرات المدینة في الروایة العر  موقف الشاعر العربي من المدینة،



 ةـــــــــــــــمقدم
 

 ج 
 

             المدینة في الروایة  تتمظھرا :ناعنو بالذي جاء :الفصل الثاني  أما      

المكان في روایة الإعصار الهادئ للكاتب : المكان في الروایة ، ثانیا: تعرضنا فیه أولا 
كسر الصورة النمطیة  للمدینة :  ، ثالثا )الأماكن المفتوحة والأماكن المغلقة (سبقاق بوفاتح 

ورتابة المدینة وبعدها الى  ،التمظهرات النفسیة للمدینة كالشعور بالغربة والضیاع :رابعا  و
أوجزنا فیها أهم النتائج   لنختم البحث بالخاتمةثم  الحدیث عن طبیعة العلاقات الاجتماعیة

وحاولنا قدر المستطاع ، التي توصنا إلیها أثناء دراستنا النظریة والتطبیقیة بعدها ملاحق
ٕ  المصادر والمراجع التي استعنا بها في انجاز هذا البحثاستثمار أكبر عدد من  ومن  تمامهوا

  : أهمها

  ، )اأنموذجالجزائر ( العربي الشعر في المدینة تحت عنوان رماني إبراهیمكتاب  ـــ  

 لابن سیاسة في كتاب في تأملات( سیاسة و المدینة في كتابه بوعرفة القادر عبدــ  
        .)رشد

  :أهمها وعراقیل  وعلى غرار باقي البحوث اعترضت طریق هذا البحث صعوبات 

قلة الدراسات التي تناول المدینة في الروایة باعتبار أن معظم الدراسات كانت منصبة 
  . ، إضافة الى الضغط النفسيعلى المدینة في الشعر

الأستاذ المشرف سعد حمادة على  إلىوفي الأخیر لا یسعنا إلا أن نتقدم بشكرنا الجزیل 
علمیة والنصائح القیمة طوال مشوارنا في البحث، الالدعم الذي تلقیناه منه والتوجیهات 
عدتنا في الحصول علیها وزودنا بها وبالطبع فاتحة اوالشكر له على كل المراجع التي س

 . الشكر تكون االله فالحمد الله الذي وفقنا لهذا
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، ا كبیرا في میدان النقد الأدبيیعد مصطلح الصورة من أهم المصطلحات التي شغل حیز 
غل بجمالیات الخطاب الأدبي قد أدلى بدلوه في تحدید مفهومه تذلك لأن جل من اش

 واستجلاء جمالیاته، فتعددت مدلولاته ومفاهیمه 

  :مفهوم الصورة :أولا

  :الصورة في القرآن الكریم ـ1 

فذكرت بصیغة ، بصیغ مختلفة، في القران الكریم ست مرات" الصورة "  وردت كلمة
ْ { : الماضي و الجمع في قوله عز وجل كُم َ ر وَّ َ ص َ نَ  و َ س ْ ْ  فَأَح كُم َ ر َ و ُ   .1} ص

ْ { : في قوله عز وجل، بصیغة الماضي فقط د قَ لَ َ ْ  و نَاكُم قْ لَ ْ  ثُمَّ  خَ نَاكُم ْ ر وَّ َ   .2} ص

َ { : في قوله عز وجل، وبصیغة المضارع ي هُو ْ  الَّذِ كُم ُ ر وِّ َ ِ  فِي یُص ام َ ح ْ َ  الأَر ْف ی ُ  كَ اء َشَ   .3} ی

َ { في قوله المولى، كما وردت بصیغة اسم الفاعل  ُ  هُو ُ  اللَّه الِق خَ ارِئُ  الْ َ ب ُ  الْ ر وِّ َ ص ُ م   .4} الْ

ا یا{ :في قوله عز وجل " صورة" و بصیغة المفرد  َ انُ  أَیُّه َ نس ا الإِ َ َ  م رَّك َ  غَ بِّك َ ر ِ  بِ یم كَرِ * الْ
ي َ  الَّذِ ك قَ لَ َ  خَ وَّاك َ َ  فَس ك لَ دَ َ ةٍ  أَيِّ  فِي* فَع َ ور ُ ا ص َ  مَّ آء َ  شَ َك كَّب َ  5} *ر

  .هي الشكل" الصورة " وقد ذهب كثیر من المفسرین إلى أن 

  

                                                             
  .64: سورة غافر  1 
  .11: سورة الأعراف   2
  .6: سورة آل عمران   3

.24: سورة الحشر   4  
. 6/7: سورة الانفطار  5  
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ْ {: وقال ابن كثیر في تفسیر قول المولى" كُم َ ر وَّ َ ص َ نَ  و َ س ْ ْ  فَأَح كُم َ ر َ و ُ أي أحسن }  ص
  1".أشكالكم

 2"أحسن صورةخلقكم في : "وقال القرطبي 

الشكل الخارجي : ویرى الدكتور أحمد راغب بأن الصورة ـ عند هؤلاء المفسرین ـ تعني
بینما  إذا دققنا في استعمالات مادة الصورة ، ولا تدل على الجانب المعنوي فیه، للإنسان
وفي ، نجد إنها وردت في صدد الحدیث عن الإنسان، ن الكریم اختلاف صیغهاآفي القر 

ولا ، وتمیزه عن سائل المخلوقات الأخرى، ره بنعمة االله علیه في خلقه وتكوینهسیاق تذكی
نما أیضا بالعقل و الإدراك ، یكون هذا التمیز عن سائل المخلوقات بالشكل فحسب ٕ وا

  .والشعور

وبذلك یمكن أن نوسع من مدلول استعمال الكلمة في القران الكریم لیشمل الشكل  
  .3والمضمون معا

ولا یمكننا الخوض في أي موضوع مخصص لدراسة الصورة إلا إذا عرفتاها لغة 
  :     واصطلاحا 

    :لغة-2

الصورة في الشكل والجمع ) ص ـ و ـ ر( مادة ، جاء في لسان العرب لابن منظور
: و والتصاویر، وقد صوره فتصور وتصورت الشيء توهمت صورته فتصور لي، صور

وعلى المعنى ، على ظاهرها) لغتهم(الصورة ترد في لسان العرب  قال ابن الأثیر، التماثیل

                                                             
.18ص ، 14ج ، سورة التغابن، تفسیر القرآن الكریم، ابن كثیر  1  
.328 ص،15ج ، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي  2  
20ص، 2001سنة ، 1ط، حلب، فصلت للدراسات والترجمة و النشر، الكریم نآالقر الراغب أحمد وظیفة الصورة في   3  
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وصورة ، حقیقة الشيء وهیئته وعلى المعنى صفته و یقال صورة الفعل كذا و كذا أي هیئته
  .1كذا وكذا أي صفته

فهو مرور الفكر بالصورة الطبیعیة التي سبق أن شهدها و انفعل بها  << :التصورو أما 
فهو إبراز الصورة إلى الخارج  :وأما التصویر، مروره بها بتصفحها ثم اختزنها في مخیلته

     .2>>فهو شكلي التصویرإذا عقلي أما  فالتصور، بشكل فني

رإن  َ أما التصویر فأداته  ، فأداته الفكر فقط، هو العلاقة بین الصورة و التصویر التصو
  .  الفكر و اللسان و اللغة

شامل فهو تصویر  تصویرلیس تصویر شكلیا بل هو   والتصویر في القرآن الكریم<< 
كما أنه تصویر بالنغمة تقوم مقام اللون في ، و تصویر بالحركة و تصویر بالتخیل، باللون
وموسیقى ، الكلمات و نغم العبارات، والحواس، وكثیرا ما یشترك الوصف و الحوار ، التمثیل

     3.>>السیاق في إبراز الصورة من الصور

  :                                                                       طلاحا اص - 3  

وبیان وظائفها من خلال  ، وتحلیل أركانها، اهتم البلاغیون والنقاد العرب بدراسة الصورة" 
والشعر ، دراساتهم لأسلوب القرآني الذي اعتمد على الصورة في التعبیر عن أغراضه الدینیة

  4".تكاد تخلو قصیدة شعریة منها الذي حفل بها حتى لاالعربي 

                                                             
  .492/2، دت، ر مادة ص ـ و ـ، بیروت، دار لسان العرب، لسان العرب، ابن منظور 1
، 1988سنة ، الجزائر، مؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، نظریة التصویر سید قطب، صلاح عبد الفتاح الخالدي 2

  .74ص
  .33، ص نظریة التصویر سید قطب، صلاح عبد الفتاح الخالدي  3
السورة، الفصل الأول مفهوم الصورة، الصورة الفنیة في القرآن، الباب الأول طبیعة عبد السلام أحمد راغب، وظیفة   4

  .18، ص 2001، 1المكتبة الشاملة، حلب، ط
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جاء متأثراً  بآراء اللغویین و المفسرین  والفلاسفة الذین یحددون لصورة ل همولكن مفهوم
لا یعثر على  الأدب العربي القدیمدارس فال، مدلول الكلمة والشكل دون المضمون غالباً 

وان كان شعرنا القدیم لا ، تعبیر الصورة الشعریة في التراث الأدبي بالمفهوم المتداول الآن
كما أسلفت لأن الدرس النقدي العربي كان یحصر التصویر في  یخلو من ضروب التصویر

  .1 مجالات البلاغة المختلفة كالمجاز و التشبیه و الاستعارة

 )هـ471ت "(عبد القاهر جرجاني " قدمه  مالقدماء هو وأقرب تعریف للصورة لدى ا 
نعلمه بعقولنا على الذي  هو التمثیل وقیاس لما إنماالصورة : واعلم أن قولنا : " حینما قال 

 إنسانفكان بین ، نراه بأبصارنا فما رأینا البینونة بین أحاد الأجناس تكون من جهة الصورة
، تكون في صورة ذاك في صورة هذا لا بخصوصیة تكون، وفرس من فرس، إنسانمن 

ثم وجدنا بین ، سواراً من سوار بذلك، وكذلك الأمر في المصنوعات فكان بین خاتم من خاتم
عبرنا عن ذلك الفرق وتلك ، د البیتین وبینه في الآخر بینونة في عقولنا وفرقاحالمعنى في أ

عن ذلك ولیس العبارة  ،المعنى في هذا صورة غیر صورته في ذلك: البینونة بأن قلنا
ویكفیك ، بل هو مستعمل مشهور في كلام العلماء، فینكره منكر اناهبالصورة شیئاً نحن ابتد

   2"الشعر صناعة و ضرب من تصویر إنماو :قول الجاحظ 

فهو غیر مضبوط المحدثین  دانقال ىلدأما بالنسبة للمفهوم الاصطلاحي للصورة 
الدكتور عبد و یكفینا أن نورد في هذا المقام ما قاله ، ویختلف من أدیب أو نافذ الآخر

في سیاق  ینظمها الشاعر الصورة الشكل الفني التي تتخذه الألفاظ والعبارات: " القادر القط
بیاني خاص لیعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعریة الكامنة في القصیدة مستخدما 

مكاناتها في الدلالة و التركیب و الإیقاع و الحقیقة و المجاز و التضاد ٕ ".                         طاقات اللغة  وا

                                                             
ع ـ ، مطبعة المدني، الناشر مكتبة الخناجي، المحقق محمود شاكر  أبو فهر،، دلائل الإعجاز، الجرجاني عبد القاهر  1

  .365ص، 14/10/2008ـ تاریخ  1مجلد
  .365دلائل الإعجاز، ص  ،عبد القاهر جرجاني  2
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الألفاظ والعبارات هي و ...  و المقابلة و التجانس و غیرها من الوسائل التعبیر الفني
    .1مادة الشاعر الأولى التي یصوغ منها ذلك الشكل الفني أو یرسم بها الصورة الشعریة

  : النظرة الفنیة العربیة للصورة: ثانیا

، ما لها وةحظولها من ال، والثناءا مخصوصا بالمدح تزال موضوع لقد كانت الصورة وما
  .2عصور وثقافات متنوعة إلى النقاد ینتمونإجماع بین والعجیب أن یكون هذا موضع 

، وبالذات الفلسفة الأرسطیة، وقد اخذ العرب القدماء مفهوم الصورة مع الفلسفة  الیونانیة
ولي " وجرهم فصل أرسطو   ُ ی ُ الفصل  بین  إلى) مادة یصعب الإمساك بها( بین المادة واله

وسرعان ما انتقل هذا الفصل بین اللفظ والمعنى ، اللفظ والمعنى في تفسیر  القران الكریم
الشعر الذي یعد من الشواهد في تفسیر القرآن الكریم على حد تعبیر الدكتور علي  إلى

  .3"بطل

  :مفهوم الصورة عند القدماء -1

فإنما الشعر <<  :الأدبي بقوله لعند الصورة في العم )ـه 255ت (وقف الجاحظ   ولقد
یوازن بین اللفظ والمعنى  هو ف .4>>وجنس من التصویر  وضرب من النسیج، صناعة

ولعل ، اغة لأن المعنى قد یكون واحد ولكنه في صورة مختلفةیوالشأن من تصوره في الص
حكام النسج في العبارات وتخیر اللفظ والوزان یقصد به الصورة دون  ٕ حدیثه عن الصباغة وا

ویرى الدكتور حسان عباس أنه ـ الجاحظ ـ ینحاز إلى الشكل في مفهومه . " أن یذكرها

                                                             
  .391ص، 1981سنة ، 2ط، دار النهضة العربیة، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، عبد القادر القط   1
  .128ص، 1967سنة ، القاهرة، دار الكتاب العربي، عیاد، تر مجمد شكري، فن الشعر، أرسطو  2
، 1983سنة ، 3ط، بیروت، دار الأندلس، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني عشر هجري، علي البطل   3

  .15ص
  .132ــ 131ص، 3ج ، القاهرة، مكتبة الخانجي، تر عبد السلام هارون، الحیوان، عمر بن بحر، الجاحظ 4
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المعنى مبذول في  أوحیث لم یكن یعجزه الموضوع ، 1للتصویر مقللا من أهمیة المعنى
وأن القیمة تكمن في الصیاغة والتصویر فالجاحظ لم یعلم بتفضیله للألفاظ على ، الطریق

الصورة الشكلیة وأهملوا  إلىغیون الذین انصرفوا المعاني أنه یؤسس لنظریة سیتبعها البلا
  .  المعنى

حینما یتجه   "الهیولي "و "مادة"وتظهر ملامح التأثر بالفلسفة الیونانیة في الفصل بین
 َ شكلیا في فهم الصورة وربط إیاها  بالمحسوسات محاكیا  اتجاه )ـه 337ت (قدامة بن جعفر

  -قدامة –فكأن الصورة لدیه ، اد المحسوسةرأي الجاحظ في قیاس الصورة بالمو بذالك 
وله أن یتكلم ، لشاعرضة إنما المعني كلها معر "  :تعني تشكیل المادة في هیئة  معینة یقول

ذا كانت المعاني ، یحضر علیه معنى یروم الكلام فیه ومن غیر أن، منها فیما أحب وآثر ٕ وا
من أنه لا بد فیها من  الصناعة صورة كما یوجد كلللشعر بمنزلة الموضوعة والشعر فیه كا

  .2"لصباغةلة مثل الخشب لنجارة والفضة موضوع یقبل تأثیر الصور  شيء

نما یقوم بالتركیز ، بعد جدیدا إلىللصورة لا ینتقل بها  اً یقدم مفهوما جدید لاهنا  وهو ٕ وا
  .الفصل بین المادة والصورة على ذلك 

أمر أصیل كما یرى  فإن دراسة العرب للصورة الهیوليقضیة الفصل بین المادة  ورغم
إذا  لا یمكن ، رد فعل لجهود الیونان القدماء في دراسة الصورة "عبد الإله الصانع فلم تكن

 اللغویة والكلامیة للبیئةأیضا ثمرة  الاهتمامولم یكن ، تصویر شعر خال من الصورة
  .3"بتكاریة في العقل العربيالاللطبیعة  والقبول بتلك الفرضیات یعني إلغاء، والفلسفیة

                                                             
98/99ص ، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، إحسان عباس: ینظر  1  
              ، 2001سنة، 1ط ، حلب، مة والنشروظیفة الصورة في القرآن الكریم فصلت الدراسات والترج، الراغب أحمد 2

  .107ص ، نقد الشعر، عن قدامه بن جعفر، 21ص
  .107ص ، 1987العراق سنة، بغداد، دار الشؤون الثقافیة العامة، الصورة الفنیة معیارا نقدیا، الصانع عبد الإله 3
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بفكرة التصویر خطوة أخرى بعد ان التقطها من ) هـ386ت(بینما یخطو الرماني 
ثم طورها بتطبیقها على القرآن الكریم من خلال الاستعارة والتشبیهات وبهذا تتضح ، الجاحظ

الصورة  تجسید المعنویات في" فالتصویر عند الروماني هو ، معالم التصویر شیئا فشیئاً 
 إلىوتقوم الصورة البلاغیة عنده بنقل المعنى المجرد ، "بالمحسوسات التي ترى بالأبصار

: وجل التصویر فیها في قوله عز إلىالحس العیني ونورد مثالا عن استعاراته التي تنبه 
} ُ اد ُ  تَكَ یَّز َ نَ  تَم ِ  مِ ظ ْ ی غَ على النفس  الاستعارة أبلغ لان مقدار شدة الغیط " : ویقول فیها .1} الْ

      .2"محسوس

كذلك من النظرة الجزئیة للصورة حیث لم لكن ما یؤخذ على الروماني أنه لم یخرج  
دون أن یربط الصورة بالسیاق ، تتجاوز نظریة جمال الاستعارة أو التشبیه في الآیة القرآنیة

  .الواردة فیه

ط من البلاغة هـ  قبول الصورة شرطا من شرو 395بینما جعل أبو هلال العسكري ت 
البلاغة كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسك مع : فقال 

نما جعلنا حسن المعرض وقبول الصورة شرطا في ، صورة مقبولة ومعرض حسن ٕ ثم قال وا
إن كان مفهوم ، بلیغاً  ىالبلاغة لأن الكلام إذا كانت عبارته رثة ومعرضه خلقا لم یسم

والعبارة ، وقال إن على البلیغ أن یتوخى الصورة المقبولة ،المغزى مكشوفالمعنى 
ولا یغره ابتداعه له فیسهل نفسه ، المستحسنة ولا یتكل فیها ابتكره على فضیلة ابتكاره إیاه

في تهجین صورته فیذهب حسنه ویطمس نوره ویكون فیه أترب إلى الذم منه الحمد كما 
  3...الید إلى موضع الرجل لتحولت الخلقة وتغیرت الحلیةحول الرأس إلى موضع الید أو 

                                                             
.8: سورة الملك  1  
.80النكت في إعجاز القرآن ص ، عن الروماني، 22ص، وظیفة الصورة في القرآن الكریم، الراغب أحمد  2  
تحقیق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفاضل ، كتابة الصناعتین، الحسن بن عبد االله بن سهل، العسكري أبو الهلال    3

  .19/137/311ص ، م1952، وشركائه، مطبعة عیسى البابي الحلبي، إبراهیم
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 بخلاف .1>>الألفاظ أجساد والمعاني أرواح<< هلال العسكري یعلننا بصراحة  فأبو
یرى إن المعاني مطروحة في الطریق یعرفها الأعجمي والعربي والبدوي الذي  الجاحظ 
نما الشأن في إقامة الوزن وتخیر اللفظ وسهولة، والقروي ٕ وصحة ، المخرج وكثرة الماء وا

نما الشعر صیاغة الضرب من التصویر ٕ    .2الطبع وجود السباك وا

فالصورة إذا حسب نظریة النظم المرتبطة ارتباطا وثیقا بالصیاغة ولیس غریبا أن یراوح 
النقد العربي مكانه ویهتم بالشكلیات والتفریعات والتقنین والتقعید المختلف العلوم لمختلف 

لخاصة البلاغیة منها فالجاحظ یرى أن الشعر ضرب من التصویر بینما نجد قدامة العلوم ا
بن جعفر قد فتح الباب واسعا أمام المنطلق في الشعر وبالتالي صار مفهوم صورة  متأثر 

ا غایة ولیس وسیلة لفهم الشعر هبهذه الثقافة النقدیة حیث أصبحت مقصورة لذاتها أي أن
براز جمالیاته للمتلقي  ٕ   .وا

جزئیة لا كاملة فهي لا تتعدى كونها استعارة  وتشبیها ) القدماء( فكانت الصورة عندهم 
ل هذا الموروث ظوكنایة وغیرها من علوم البلاغة التي تهتم بتنمیق المعنى لیس إلا في 

بادر عبد القاهر الجرجاني إلى تصحیح المفاهیم والمفاوضة ووضع الأصول الصحیحة 
د سابقیه فلم یتعمق عبد القاهر الجرجاني في فهم الصورة معتمدا في لتغیر ما هو سائد عن

كل ذلك أساسا على فكرته على عقد الصلة بین الشعر و الفنون النفعیة وطرق النقش 
  .والتصویر

في نظریة وتوجیهها نحو الجانب البصري الحسي ) هـ637ت (ابن الأثیرلم یختلف 
 ، لصورة على كل مرئي مشاهدة من التشبیهاتإلى درجة أنه أطلق مصطلح ا، على سابقیه

ْ { ففي قوله تعالى مثلا  م هُ ندَ عِ َ اتُ  و َ ر ِ  قَاصِ ف ْ ینٌ  الطَّر نَّ  عِ ُ أَنَّه ٌ  كَ ْض ی َ ونٌ  ب نُ كْ یرى أن   3} مَّ
                                                             

  .167ص ، المرجع نفسه  1
  .132ص ، الحیوان، عمرو بن بحر، الجاحظ: ینظر  2
  .49: 47: الآیة، الصافات  3
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كما یرى أن هناك أیضا تشبیه معنى الصورة كقوله ، التشبیه من قبیل تشبیه صورة الحسیة
ینَ { تعالى  الَّذِ َ وا و ُ ر فَ ْ  كَ م ُ ه الُ َ م ْ ابٍ  أَع َ ر َ ٍ  كَس ة َ یع قِ ُ  بِ ه ُ ب َ س ْ َح آنُ  ی ْ ً  الظَّم اء َ تَّىٰ  م َ ا ح ذَ ُ  إِ ه َ اء َ ْ  ج م هُ  لَ دْ جِ َ  ی
ا ئً ْ ی وهذا عنده من أجود أنواع التشبیه لأنه یعبر عن معاني الذهنیة بالصورة المرئیة  .1} شَ

  .المشاهدة

المتأخرین مثل ثم أخد مفهوم الصورة الفنیة وانحصار و التحجر على ید البلاغیین 
و شراح التلخیص فأطلق مفهوم الصورة على بعض " الخطیب القزویني"السكاكي و

وأما المجاز المركب المستعمل فیما : حیث یقول الخطیب القزویني ، التشبیهات المركبة
أي تشبیه إحدى صورتین منتزعین ، شبه بمعناه الأصلي تشبیه التمثیل للبالغة في التشبیه

   2..مور أخرىمن أمرین أو أ

وهكذا استحال مفهوم الصورة عند المتأخرین من البلاغیین إلى نوع من المجازات 
المركبة أو الجزئیة دون أن تهتم بالصورة الكلیة للسیاق كما تأخذ البناء العام للصورة التي 
 تتكون من الدلالات الجزئیة المنسجمة بدورها تحت الدلالات الرئیسیة أو الكلیة في الخطاب

  .القرآني البدیع

  :مفهوم الصورة عند المحدثین -2

لى كل بدوله ورمى كل أدف، لقد تأثر النقاد العرب المحدثون بالمدارس الغربیة النقدیة    
یقول أحمد ، بسهمه حسب فكره ومشاربه فجاء فهمهم للصورة مختلفا اختلافا مدارسهم

الدراسات النقدیة بعد الاتصال وقد تهیأ لمصطلح الصورة أن یعود إلى << :  مطلوب
بعد أن أحذو  یدرسون التراث العربي في ضوء المناهج ، العرب بالغرب في القرن العشرین

                                                             
  .38/39: الآیة، النور  1
.127ص، وظیفة الصورة في القرآن الكریم، الراغب أحمد: ینظر  2  
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لمذاهب الأدبیة االتي استقوا منها وتعدد ، في فهم الصورة لاختلاف المنابع االحدیثة واختلفو 
  .1>> لم تتفق في تحدیدها ومعناهاوالنقدیة التي 

قبل الكلام عن الصورة من المنظور النقدي العربي المعاصر أن نقف بنا  جدریلهذا 
  :الصورة في المنظور الغربي  عند مفهوم

       :عند الغرب -2-1

ـ وهو من المدرسة الرمانتیكیة) 1960ــ 1889:(   بیار ریفارديیعرفها الشاعر الفرنسي 
تنبثق من المقارنة وهو لایمكن إن ، إبداع ذهني صرف<< : بأنها   255 لفظ الصورة

نما تنبثق من الجمیع  بین الحقیقتین واقعتین تتفاوتان في البعد قلة وكثرة ٕ یمكن  ولا، وا
ك ما بینهما من علاقة  سوى إحداث صورة  المقارنة بین حقیقتین بعیدتین لم یدر 

  .2>>العقل

ذا ما  ٕ على المدارس الأدبیة الحدیثة ونظرتها إلى الصورة نجد أن البرناسیة لا  عجزناوا
تعترف إلا بالصورة المرئیة المجسمة أو ما یسمى بالبلاستیكیة بعیدا عن نطاق الذات 
الفردیة وأما الرمزیة فهي لا تقف عند الحدود الصورة كالبرناسیة ولكنها تطلب أن یتجاوزها 

ها النفس أو اللاشعور وبالتالي  ابتدعوا وسائلهم الخاصة في الفنان إلى أثرها في أعماق
والمبصرات بالمشمومات  وهي ما یسمى بتراسل ، التعبیر كتصویر والمسموعات بالمبصرات

  .الحواس

                                                             
  .17ص ، م2003، وزراء الثقافة، عمان، الصورة الفنیة في الشعر الشامخ، دیاب محمد علي  1
  .237ص ، 1974سنة، بیروت، مكتبة لبنان، المصطلحات الأدبمعجم ، مجدى هبة  2
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أما السریالیة فقد اهتمت بالصورة على أساس أنها جوهر الشعر ولبه وجعلت منها فیضا 
إلا أن الوجودیة نظرت ، تبدو الصورة خیالیة وحالمة یتلقاه الشاعر نابعا من وجدانه وبذلك

  .1إلى الصورة على أنها عمل تركیبي یقوم الخیال ببنائها

، فقد وصفها بأنها أدبیة وأنها بلاغي، ونجد في النقد الحدیث أوصافا مختلفة للصورة
یت إلیه والنوع الأدبي الذي نم، الذي قیلت فیهحسب الفن وذلك ، وأنها فنیة، وأنها بیانیة

إن ترید اعتمادها على  وهي فنیة، ون البیان البلاغیةفهي شعریة إن كانت تقوم على الفن
  .2فنون البلاغة وطاقات لغة الأخرى

 :عند العرب -2-2

في الدراسات موضوع الصورة بكتاب مستقل  الدكتور مصطفى ناصف وقد خص      
وأقحمها في الدراسات العربیة  الغربیینبنى آراء النقاد تالعربیة سماه الصورة الأدبیة  لكنه 

ولست أبغي : " فیقول وفهمه استیعابه لم یستطع النقد القدیممستحدثا وجعل من الصورة أمرا 
من وراء الصفحات الیسیرة الملقاة بین یدیك إلا أن تشاركني الإحساس بكل تلك المشاكل 

   .3"التي یعرفها النقد القدیم

وتسجل  وهي رؤیة تلتقط، بمفهومها الحداثي واصفا الصورة أحمد دهمانویقول الدكتور 
تجوب الآفاق متدفقة عارمة تحطم ما  وهي تجربة، وتختار وتركب وتكون مشهدا كاملا

    .4یعوقها وترفض أن تخضع للقوالب

                                                             
  .77ص، 1994ــ عام  1الخیال الشعري وعلاقته بالصورة ــ مجلة الدب ــ عدد ، الأخضر عیكوس   1
، 1996سنة، 1ط، الشركة العربیة، الصورة الفنیة في الشعر العربي مثال ونقد، الغنیم إبراهیم بن عبد الرحمن: ینظر  2

  .8ص
  .7ص، 1983سنة، 1ط ، بیروت، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، الصورة الأدبیة، ناصف مصطفى  3
ص ، 2001سنة، 2ط، للنشر والتوزیع، مصر العربیة، الصورة البلاغیة عند عبد القاهر الجرجاني، أحمد دهمان علي  4

92.  
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خیالي بأنها تجسیم لمنظر حسي أو مشهد : " یحدد مفهوم الصورةده جماهر فهمي نأما 
والإطار كلها اللون والظل أو الإیحاء ، اللفظ أداة له وهناك بإضافة إلى التجسیم یتخذ

   .1" عوامل لها قیمتها في تشكیل الصورة وتقویمها

ساف ع اسینكما تناولها س، من حیث كونها تركیبة وجدانیة الصورة وهناك من نظر إلى
، بغیر ملامح، شعور وجداني غامض بغیر شكل إن الصورة في أساس تكوینها<< :  بقوله

  .2>>تجسده إلىحوله أي تناوله الخیال المؤلف أو الخیال المركب فحدده وأعطاه شكله 

الصورة تركیبة << : الصورة حینما قال بوجدانیة یرى أن إسماعیل وكذلك عز الدین
  .3>> الوجدان أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع العالم إلىوجدانیة تنتمي في جوهرها 

  :الصورة الرمزیة -3

فت وطغت ر الرمزیة التي ع المدرسة  إلىلم یكن الأدب العربي بعیدا عن التحول " 
، الأدب العربي على ید أدباء ورواد إلىفانتقلت الرمزیة ، على الأدب العالمي والفكر الغربي

  .زكي أبوشاديمد حأمثال عبد الرحمان شكري وأ

كما ظهرت المذاهب الأخرى بل العربي لم تظهر الرمزیة مذهبا محدودا ففي الأدب 
كثیرة وتجد أمثلة . اطلاعهم على الثقافة الغربیة أعمال أدباء العرب من خلالدخلت 

  في قصائد الشعر الحر الذي مال إلیه معظم الشعراء للمذهب الرمزي 

                                                             
، الفنون المطبعیة الجزائر، التصویر الفني عند سید قطبنظریة ، صلاح عبد الصبور عبد الفاتح الخالدي: ینظر  1

  .75ص، 1988سنة
، 1982سنة ، 2ط، بیروت، المؤسسة الجامعیة، الصورة الشعریة ونماذجها في إبداع أبي نواس، عساف ساسین  2
  .26ص

  .12ص ، 2018سنة ،3ط، بیروت، دار العود، الشعر العربي المعاصر قضایاه الفنیة والمعنویة، عز الدین إسماعیل  3
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نازك الملائكة ومحمود درویش وبدر شاكر ، مثل صلاح عبد الصبور، المعاصرین
     1."وغیرهم... وعبد الوهاب البیاتي ، السیاب و فدوى طوقان

ترك مصطلح الصورة الفنیة الباب مفتوحا لتلك التأویلات والمفاهیم المتناقضة  مما     
 ، ومدارس نقدیة في عدة اتجاهات، فقد ذهبت دراسات المذاهب، حول حقیقتها و وضفتها

، ومحاولة القبض على خیوط بنائها داخل العمل الأدبي، حاول رصد هذه الظاهرة الفنیةت
لإیجاد تحدید نهائي مستقر للصورة غیر منطقي إن لم أیة محاولة << لأن إن أمكن ذلك ـ 

فهي  وبالتالي، لأن الصورة تنتقل العوالم الفردیة المتغیرة للمبدع .2>>تكن ضربا من المحال
فهي انبثاق من اللغة وهي على الدوام تعلو قلیلا على لغة التواصل << خاضعة لرؤیاه 

  .3>>المنعشة الانبثاقفإننا نعیش تجربة ، ولهذا حین نعیش الأشعار التي نقرؤها، العادیة

فهو یشارك المبدع من خلال تلقیه لهذه ، إن الإحساس الذي تتركه الصورة في المتلقي" 
فهي بروز متوثب << لحظة البزوغ لحظة الكشف الأولى عن خیوط الرؤیاه ، الفنیةالصورة 

هل ، یجعلنا نثیر إشكالیة وضع المصطلحهذان التحدیدان  .>>ومفاجئ على سطح النفس 
في التراث وعلیه ذهب الكثیر من المتحمسین إلى رد  هو وافد على العرب أم له جذور

هو القادر على تحطیم  وعلیه یبقى أن الرمز، تراثیةالمصطلحات المعاصرة إلى أصولها ال
وحدة الرمز یهب النص خلودا من . أطر اللغة لینطلق في عالم من الحلیقات اللانهائیة

، مرجعیات مختلفةذات ج دلالات مخیلة القارئ لتنتخلال سیاقه الذي تتجاور معه 
  4" .الفكریة والثقافیة والفلسفیة للمتلقي مرجعیات تحددها الخلفیة

                                                             
، )یونیو ( حزیران  11غة العربیة، السبت حسن شوندي، الرمزیة ومدرستها، بجامعة آزاد الاسلامیة، في كرج، قسم الل  1

2011. www.diwanalarob.com 
نقلا عن محمد 19ص، م1994، 1ط ، بیروت، المركز الثقافي العربي، الصورة الشعریة في النقد، بشرى موسى صالح  2

  .17ص ، م2003، 1ط، الناشر دار الكتاب الجدید المتحدة، الرمز والقناع في الشعر، كندي علي
  .25ص ، 1984سنة ، 2ط ، المؤسسة الجامعیة للدارسات، تر غالب هلسا، جمالیات المكان، غاستون بشلار  3
  . 2011، الجزائرجامعة ورقلة، ،  1مجلة تقالید، العدد أحمد قیطون، الرمز والتحدید المستحیل،   4
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  :الصورة والحداثة -4

من الملاحظة أن الصورة عند شعراء الحداثة هي الصورة المثیرة  التي تعمل على " 
 إن" :محمد حمود بقوله أكدهو البكارة و التركیبة وهذا ما  المفاجأةالدهشة والتصادم و  إثارة

فالصورة و الحلم داخل العمل الشعري   والمفاجأةالصورة الشعریة هي التي تؤسس الدهشة 
التتابع  إلىإذن هي المدخل إلى مناخ الشعر و التكثیف لذلك لجا الشعراء الحداثیون 

 إنها، تتابعیهفي الصوري  فالصورة هي الوحدة الصغیرة التي یتوقف عندها العمل الشعري 
الحدیثة في بنیة   إدخالهاالشعریة المعاصرة  الحركة مركزیة استطاعت نقطةبهذا المعنى 

فالصورة تمثل البنیة المركزیة بوصفها الجوهر الحقیقي لتمیز الشعر عن النثر  ."القصیدة
   .)التفعیلة(بعد الوزن 

والبنیة ، والصورة، التجریب الفني على مستوى اللغة إلى الحداثةوقد جنح شعراء 
فان تشكیل الصورة ، فالصورة هي جوهر النص الشعري"للنص الشعري  الانفرادیةالتركیبیة و 
الصورة هي قبل كل شيء تشكیل  إنوذلك ، موهبة الشاعر و مقدرته الفنیة إبرازهو میدان 

و المكان بذاته جمود وسكون وتلاشي و مقدرة الشاعر الفنیة تبرز في الخلق ، مكاني
  ."اة في المكان في جعله مكانا زمنیا أي في بث الحركة و الحی، الصوري

ث الشاعر الحداثي المستمر وراء الصورة الشعریة الجدیدة یتسم بالجدیة حب إن
و خیالاته ؛ لذلك تجاوز الصور  أفكارهو  أرائهكما انه یعبر من خلالها و عن ، الطازجةو 

  1.سابقون علیه  آخرونالتقلیدیة المحفوظة التي یمتلكها شعراء 

البحث عنه  أومحاولا تحقیقه  إلیهالصورة الشعریة هي الحلم الذي یرنو الشاعر دائما 
، لبناء النص الشعري، الصورة الجدیدة إلىنصه الشعري؛ فقد یلجا الشاعر  أغوارفي 

                                                             
أحمد محمد الصغیر، الصورة الشعریة الدرامیة في قصیدة الحداثة العربیة، مقالات مجلة جیل الدراسات السیاسیة   1

  .1ص  .2015أفریل  23ن، تركیا، لیف، كلیة العلوم الاسلامیةن جامعة أرت4والعلاقات الدولیة، العدد
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التجربة / حسبما تكون الحالة التي تتفتق فالنص الشعري الحداثي مفعم بالصور الشعریة 
هو تقلیدي  داثة كل ماحال الشعر لدىوقد تجاوزت الصورة الشعریة . التي یمر بها الشاعر

فقد تجاوزت " ، التي لم تنجز بعد الأشیاءو قد تم انجازه؛ لان الشاعر الحداثي یبحث عن 
ستعاریا شدیدا العصف بالمنطق القدیم وطرحت ا وصنعت مناخا، الصورة المفاهیم التقلیدیة

یجعل من الصعب ، المطروحة المدهشة تعددا في المعانيالتراكیب اللغویة الجدیدة الكثیفة 
بسبب التفاعل العمیق الذي یطرح  الأخرتعرف أي طرفي الصورة هو الذي استعار من  إن

  ."حاسة مجازیة مختلفة 

هي الفضاء الذي یتحرك من خلاله الشاعر فهي ، الصورة في ذاتها إنومما لا شك فیه 
جوهر فن  إنهابل ، لیست حلى زائفة" فهي ، عرجوهر فن الش إنهابل ، لیست على زائفة" 

فهي التي تحرر الطاقة الشعریة الكامنة في العالم والتي یتحفظ بها النثر أسیرة لدیه ، الشعر
الزحافات  والعلل من جانب الاستعارات و المجاز و الصور  إنفالیرى  إلیهوهذا ما انتبه 

مون هو سبب الشكل الشعري بل هو نتیجة هي خصائص الشعر الجوهري و لیس المض
  1"من نتائجه 

عالما  أنتجتو على فضائها بحیث ، قصیدة الحداثة على الصورة الشعریة انفتحتو قد 
من الهاجس  تبدأ، متعددة فضاءاترحبا من الصور الشعریة التي تنطلق منها و تدور في 

التجریبي الذي  الصمت تتخذو ، الكوني المطلق التأمل إلىالصغیر الكامن في الذات 
ویعطي صورا صادمة لذوق المتلقي والثقافة الجمالیة التي ، متنا كرةبین موجودات  یؤلف

  ."خبرها 

ودلت على خبرة الشاعر ونظراته ، وارتبطت الصورة الشعریة دائما بموقف من الحیاة
ة وتجربة كما تلخص خبر ، الصورة تنقل مشهدا حیا أصبحتو بذلك  الأمور إلىالدقیقة 

                                                             
  . 2، ص الدرامیة في قصیدة الحداثة العربیةالصورة الشعریة  أحمد محمد الصغیر،  1
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تستخدم العناصر  أنضلت حسیة فلان الصورة دائما لا مفر من  أنو هي و  إنسانیة
  1."الحسیة و ما زالت تختلف في معنى الحسیة عن الصورة القدیمة 

مما یمیز الصور التي یفتقها الخیال المبدع ما تنطوي علیه من لا نهائیة و انقسام ن 
المدرك لا  أناللانهائیة فلان الخیال یبدع صوره و یشكلها في المدرك الحسي و معلوم  أما

 أنلوجیا مینو ینو فوتعني هذه المقولة في  ،تدرك ذاتمن قبل  إلایكون بهذه الصفة 
یعد الموضوع ، الموضوع المدرك محصلة لا متناهیة لسلسلة من ادراكات غیر محددة

ذدراكات یستنفذه بحال و لإمن هذه اولا واحد ، حاضرا في كل منهما ٕ یستنفذ  كان المدرك لا ا
كن تظل هناك دائما في ما  ولا، تستنفذ أوتتناهى  إلافحرا بالصورة التي تستند للمدركات 

   .2" عد الصورة التي لم یبدعها الخیالهو لیس ب

                                                             
  . 3، ص الصورة الشعریة الدرامیة في قصیدة الحداثة العربیة أحمد محمد الصغیر،  1

.128ص، 2013سنة، 9ط ، بیروت، دار الفكر، الدب وفنونه دراسة ونقد، عز الدین إسماعیل  2 
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حیث تصوغ المدینة أسالیب ، المتطورة التجمعات الإنسانیة لمدینة أحد أشكالتعتبر ا" 
الطابع الاجتماعي  قتصادیة والإیدیولوجیة وتناسبالحیاة التي تتلائم مع بنیتها العمرانیة والإ

مما جعل أنماطها المعیشیة تتغیر من ، الحیاة في المدینة ذروة التعقیدالخاص بها وقد بلغت 
وأصبح على السكان التكیف والتوافق مع ، أجل أن تتماشى مع مكونات الحضارة المعاصرة

   1،" أوضاع وظروف المدینة

یجسد المكان داخل بوصفها عنصرا فنیا المدینة براز صورة د جاء البحث محاولة لإوق
  :لك ینبغي لنا تحدید مفهوم المدینة لغة واصطلاحاذوقبل ، الروائيالبناء 

  :مفهوم المدینة :أولا

  :لغة -1

فقد ورد ذكرها في معجم لسان العرب ، لم تختلف مفاهیم المدینة في اللغة عن بعضها 
به والجمع مدائن ومدن و یقال أقام ، قوله مدن بالمكان) ن-د-م(لابن منظور في مادة 

  .2مدینة أي مملوكةللأمة 

و یقال فلان مدن أي أتى ، جمعها مدائن و مدن : و جاءت المدینة في معجم الوسیط
  .هي كلمة سامیة الأصلالمدینة 

، و تشترك في ذلك أغلب المعاجم العربیة فهي تحمل معنى الإقامة بمكان أو النزول فیه
ویقصد بها ) وغلبت علیها، مدینة رسول االله صلى االله علیه وسلم(و تطلق المدینة على 

 .3السابق للمدینة قبل هجرة الرسول صلى االله علیه  الاسممدینة یثرب 

  
                                                             

   www.mawdo3.com. 08/04/2018بالعالم، إحسان العقلة، تعریف المدینة، موقع عربي  1
  402، ص 13، مج)ص ن(مادة 1990، 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، ط  2
  . 859، ص 1، مج 2004، 4مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، ط 3
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  :اصطلاحا -2

تشكل المدینة إحدى الفضاءات المفتوحة التي ساهمت في تكوین العناصر الروائیة من 
الشخصیات وزمان ومكان والحدیث عن المكان هو الحدیث عن المدینة في حد ذاتها حیث 

  :تنوعت و تعددت التعاریف و المفاهیم لهذا المصطلح حیث أن 

المدینة في الواقع تصور حیاة الإنسان بأدق التفاصیل و فیها تتكشف حركیة لمجتمع " 
، لا یتحقق إلا من علاقته بالفضاء الإنسانوجود :"عادات وتقالید ف، مع الآلام وأحلام

إلى امتلاك ، بل یتجاوزهایقف عند حدودها  لا، تدفعه هذه العلاقة إلى أنواع من المعرفة
و یكون لنفسه هویة تمثل ، یتوطن فیه ویتجذر، فضاء أرضي یمارس وسطه فعل الحیاة

  .1"كیانه الذي لا یتجزأ منه الفضاء 

 .و علیه فالمدینة فضاء یتسع لیشمل الوجود الإنساني

: المحكوم إذ یقول لفارابيویأتي تعریف المدینة لدى فلاسفة الإسلام مرتبط بالحاكم و    
فالرؤساء مثل الأفاضل وذوي ، بأن یكون فیها رؤساءهاإن المدینة لا یتم أمرها إلا  "

 .2"والجهال  والمرؤوسون كل من دون هؤلاء الصبیان و الشبان، التجارب

فالمصر و إذا كانت المدینة تعني ذلك التجمع السكاني الذي قوامه الحكم والسلطة  
المصر الحد الصحیح المعول علیه أنه كل مدینة "المعنى نفسه و یقول التاهناوي یشیر إلى 

  .3"ینفذ فیها الأحكام ویقام بها حدود 

                                                             
الشریف حبیلة، الروایة و العنف لدراسة سوسیو نصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة، عالم الكتب الحدیث للنشر  1

  .20 ، ص2010 سنة ،1والتوزیع، الأردن  ط
، عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع، ))تأملات في كتاب في سیاسة لابن رشد((سیاسة عبد القادر بوعرفة، المدینة و  2

 .69، ص 2013سنة ، 1الأردن، ط 
  .69، ص المرجع نفسه 3
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حیث كانت المدن العربیة تتحد على حسب الوظیفة التي تمیزت بها كالسلطة والحكم 
حرف  ما یختص أهل الجماعة الواحدة في امتهان" والصناعات والتجارة حیث نجد هذا في

 .1"كما ترتبط الأعضاء في لجسد الواحد، یرتبط وجود كل واحدة منها بالأخرى

و من هنا نستطیع القول أن مفهوم المدینة في العرف القدیم كان مرتبط بظهور الحرف 
 .والصناعات وبوجودها یمكن التمییز بین المدینة و القریة

تجمعات سكانیة كبیرة و غیر هي "ویتفق الكثیر من الاجتماعیین عن أن المدینة 
 ".متجانسة تعیش على قطعة أرض محدودة نسبیا 

كما نجد أن الحدیث عن المدینة یشیر إلى المكان حیث یعرف یوري لوتمان هذا 
مجموعة من الأشیاء المتجانسة من الظواهر والحالات و الوظائف " المصطلح على أنه 

قوم بینها علاقات شبیهة بالعلاقات المكانیة التي ت، والأشیاء والصور والدلالات المتغیرة
  .2"المألوفة العادیة مثل الامتداد والمسافة

و من الواضح أن تعریف المدینة یختلف من وجهة نظر إلى أخرى حیث نجد ماكس 
في ضوء التراتبات الاجتماعیة التي تسمح بالتطور الكامل للقرارات الفردیة " فیبر یعرفها 

أي أن هذا التعریف كالنمط المثالي الذي عنى به فیبر بمثابة بلورة  ،والتجدید الاجتماعي
  .3"للتقلید و اعتبر المدن مراكز للحضارة وموقع للتغیر التاریخي 

  

  
                                                             

 . 71، ص عبد القادر بوعرفة ، المدینة والسیاسة، مرجع سابق 1
 ،1، ط بادیس فوغالي، الزمان و المكان في الشعر الجاهلي، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، عمان الأردن 2

  .175، ص2008سنة
السید عبد العاطي السید، علم إجتماع الحضري بین النظریة والتطبیق و مشكلات وتطبیقات، دار المعرفة الجامعة كلیة   3

 . 47، ص 1997 سنة الآداب، جامعة الاسكندریة
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 :ونجد تعریف آخر للمدینة لفیبر أیضا

لكنها نسبیا تعتبر مكان ، المدینة تتكون من مجموعة أو أكثر من المساكن المتفرقة" 
  .1..."في المدن القریبة بعضها البعض و عادة ما تبنى منازل ، إقامة مغلق

، تضع مجموعة من البنایات، و هذا التصور یجعل المدینة إطار مكانیا شدید الازدحام
حیث تتخللها الشوارع والممرات ولذلك فقد تتقاطع مشاهد الأزقة والساحات والمقاهي 

لتشكل فضاء خصوصیا و إیقاعا خاصا هو والحوانیت والمنازل والوجوه والروائح والأصوات 
 .2نفسه جوهر المدینة والعلاقة الیومیة معها 

فعندما یتواصل الانسان و یتفاعل مع المكان الذي یعیش فیه یتیح للمدینة أن تتشكل 
ة و ما یتوفر فیها العناصر نسان بمحیطه خاصة المدینكفضاء و یصور لنا علاقة الا

  .شوالمرافق والخدمات الضروریة للعی.....واء والتراب واله، الأساسیة للحیاة من المیاه

  : المدینة في الخطاب القرآني: ثانیا

  : مواضع كثیرة من القرآن الكریمي لقد ورد لفظ  المدینة ف

ا ": نجده في قوله تعالىإذ   أَمَّ َ ُ  و ار دَ جِ انَ  الْ نِ  فَكَ ْ ی َ م لاَ نِ  لِغُ ْ ی َ یم تِ َ ِ  فِي ی ینَة دِ َ م    .3" الْ

أورد قصة سیدنا موسى مع الرجل الصالح،  وقد نعت هذه المدینة بالقریة حین حین 
اخبر عن بخل أهلها وهو ما یبرز لنا أن النص القرآني قد وضف لفظ القریة للدلالة على 

  .المدینة

                                                             
 ، دار النهضة العربیة للطباعة و النشر، بیروت، لبنان، دط)مدخل نظري (محمد عاطف غیث، علم الاجتماع الحضري  1

 . 131، د ت، ص 
، دار 2000سنة ،1، المركز الثقافي العربي، ط)المتخیل والهویة في الروایة العربیة (حسن نجمي، شعریة الفضاء  2

 .143البیضاء، المغرب، ص 
 .80الآیة : سورة الكهف 3
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َ  ": وأیضا في قوله تعالى ال قَ َ ةٌ  و َ و ْ ِ  فِي نِس ینَة دِ َ م أَةُ  الْ َ ر ْ یزِ  ام زِ َ ع ُ  الْ اوِد َ ا تُر ْ  فَتَاهَ ن ِ  عَ ه سِ وهنا   .1"نَفْ
  .فإن الآیة مقرونة بالنبي یوسف علیه السلام وما تعرض له في المدینة

ا : "وقوله تعالى َ انَ  م ِ  كَ ل َهْ ِ  لأِ ینَة دِ َ م ْ  الْ ن َ م َ م و ُ ه لَ ْ و ابِ  مِّنَ  حَ َ ر َعْ ْ وا أَن الأ لَّفُ تَخَ َ ن ی ِ  عَ ول ُ  رَّس
 ِ   .االله علیه وسلموهنا نجد  الآیة موجهة  إلى رسول االله صلى . 2" اللَّه

الَ و : " و قوله تعالى نُ  قَ ْ و عَ ْ نتُم فِر َ ِ  آم ه لَ  بِ ْ ب ْ  قَ نَ  أَن ْ  آذَ كُم ۖ  لَ نَّ  ◌ ا إِ ذَ ٰ ٌ  هَ ر كْ َ م ُ  لَ وه ُ تُم ْ كَر  فِي مَّ
 ِ ینَة دِ َ م وا الْ رِجُ ا لِتُخْ َ نْه ا مِ َ ه لَ َ   أَهْ ف ْ و َ ونَ  فَس ُ م لَ ْ   .3"تَع

  وهنا الإشارة إلى سیدنا موسى علیه السلام

َ : " و قوله تعالى  اء َ ج َ ْ  و ن ى مِ َ ِ  أَقْص ینَة دِ َ م لٌ  الْ جُ َ ى ر َ ع ْ َس   .4" ی

، مصر: كما ذكرت مدن بأسمائها مثل، فالمدینة  ذكرت في مواضع عدیدة في القرآن الكریم 
ولفظة القریة في القرآن وظفت كذلك  ،الأرض المقدسة والمقصودة بها فلسطین، بابل، مكة

  .للدلالة على المدینة

حدد االله ، مجيء الإسلام ارتبطت المدینة بالمفاهیم التي وردت في القرآن الكریم و مع
، )قریة(كمرادف للفظة "و أحیانا ترد المدینة ، سبحانه وتعالى صفات بعض المدن و أهلها

یكون هؤلاء جبابرة ضالین مضلین قاهرین لكل  وغالبا ما، وهي مركز السلطة ومستقرا الحكام
  .5"بااللهمؤمن لكل مؤمن 

                                                             
 .30الآیة: سورة یوسف 1
 120الآیة : سورة التوبة 2
 .123الآیة: سورة الأعراف 3
 .20الآیة : سورة القصص 4
  .33ص ،2001منشورات اتحاد العرب، دمشق، سنة قادة العقاق، دلالة المدینة في الخطاب الشعري العربي المعاصر،5 
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ْ  ":و هو ما وصف االله تعالى فرعون بقوله م ُ ه َ ع َ أَتْب نُ  فَ ْ و عَ ْ ِ  فِر ه ودِ نُ جُ ْ  بِ م ُ ه َ ی شِ نَ  فَغَ مِّ  مِ َ ی ا الْ َ  م
 ْ م ُ ه َ ی شِ لَّ *  غَ أَضَ َ نُ  و ْ و عَ ْ ُ  فِر ه َ م ْ ا قَو َ م َ دَى و   .1"هَ

هذه ، المدینة/كما نجد القرآن یصف في مواضع متفرقة صفات بعض أهل القرى
الشاعر یتذمر منها ویحاول أن یخلق مدینة مثالیة خالیة من العیوب  الصفات التي تجعل

التي ورد ذكرها سواء في القرآن الكریم أو الأحادیث النبویة أو أخبار الأولین في كتب السیر 
ا<< :مما ورد في كتابه تعالى عن أهل القریة، والتاریخ قَ لَ تَّىٰ  فَانطَ َ ا ح ذَ ا إِ َ لَ  أَتَی ٍ  أَهْ ة َ ی ْ  قَر
تَطْ  ْ ااس َ م َ ا ع َ ه لَ ا أَهْ ْ و َ أَب ا أَن فَ َ وهُم یِّفُ   .2>> یُضَ

ذْ  << و قوله كذلك في صفة التنازع و الجدال التي یتمیز بها أهل المدینة ونَ  إِ تَنَازَعُ َ  ی
 ْ م ُ نَه ْ ی َ ْ  ب م هُ َ ر ْ ۖ  أَم وا ◌ الُ وا فَقَ نُ ْ م اب هِ ْ ی لَ انًا عَ َ ی نْ ُ ْ  ب م ُ بُّه ُ  رَّ م لَ ْ ْ  أَع م هِ الَ  بِ ینَ  قَ وا الَّذِ ُ ب لَ ىٰ  غَ لَ ْ  عَ م رهِِ ْ نَّ  أَم ذَ نَتَّخِ  لَ
م هِ ْ ی لَ َ ا ع دً جِ ْ   .3>> مَّس

رمز  <<فالمدینة هي ذلك المكان الذي یجتمع فیه الكثیر وتتداول فیه سلع كثیرة فهي 
للمكان ومركز كبیر لتجمع البشري یضم بین جنباته طبقات متباینة من الناس یغلب علیها 

حیاة فیها تختلف كثیرا عن ظروف الحیاة في الطابع المادي بشكل عام نظرا لأن ظروف ال
فكل شيء في ، فهي تتطلب مالا كثیرا من أجل المأكل والمسكن والملبس، القریة أو الریف

  .4>> المدینة بثمن

                                                             
 .76/77الآیة : سورة طه1
 .76الآیة : سورة الكهف2
  .21الآیة :  سورة الكهف 3
، ص 1981سنة، 1مفید محمد قمیحة، الاتجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر، دار الآفاق الجدیدة بیروت، ط  4

357.  
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وهذا ما جعل أصحاب الكهف رغم نومهم الطویل و ابتعادهم عن عصرهم بمئات 
ثُوا <<لقوله تعالىیدركون قیمة المال في المدینة و ذلك مصداقا ، السنین َ ع ْ كُم فَاب دَ َ ْ  أَح م كُ رِقِ َ و  بِ

 ِ ه ذِ ٰ ى هَ لَ ِ  إِ ینَة دِ َ م ْ  الْ ر نظُ َ ی لْ ا فَ َ كَىٰ  أَیُّه ْ ا أَز ً ام َ ع كُم طَ أْتِ َ ی لْ قٍ  فَ ْ ز رِ ُ  بِ نْه   .1>> مِّ

لقد كانت المدینة في صدر الإسلام تلك  المدینة التي تجتمع فیها التناقضات المجتمع 
لذا حذر منها القرآن و الأحادیث النبویة التي جاءت ، فیها نظرا للتنوع البشري الموجود
  .شارحة محتوى القرآن الكریم

كثیرا عم موقف  سیجد أنها لا تشذ .... و المتتبع لموقف المؤرخین العرب والمسلمین
ولعل هذا ناتج أول الأمر عن تشبعهم بنظرة الدین إلیها ، القرآن و الأحادیث النبویة منها

وما عانوه من ، وتجاربهم المریرة فیها، یضاف إلیه ثانیا خبرتهم بها، ق منهاوحذرهم المسب
  .2تسلط وتجبر وعزلة وتهمیش

رأوا فیها من  ومن الذین جسدوا هذا القول في حیاتهم وأخذوا موقفا حازما من المدینة بما
بخروجها الطائفة المعروفة في التاریخ الإسلامي ، نجد الخوارج، ظلم وفساد وانحلال وتملق

، ورفضوا المدن رفضا قاطعا، حبذا الإقامة في البوادي القفار <<فهم ، على علي وتكفیره
وزاعمین أنها لا توافق طبائعهم ولا تنسجم مع نفوسهم الزاهدة في الملذات  الدنیا التي توفر 

لقد كان رفضهم مبینا على اعتبارات أخلاقیة ، المدینة الرافضة لتسلط الحكام وطغیانهم
ولم یرضوا الفساد فحاربوا ، ولم یقبلوا الضیم فاعتزلوا، وأسس نفسیة ومعطیات سیاسیة، دینیة

ولم یطیقوا تحمل زیف هذه الحیاة فطلبوا الموت ، ولم یألفوا التملق فهجوا المجتمع وأهله
  .3>> وتعجلوه

                                                             
  .19/20سورة الكهف الآیة 1
  .35قادة عقاق، دلالة المدینة في الخطاب الشعري العربي المعاصر، ص2
  .35، ص هالمرجع نفس 3
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 بل تعداه إلى، هذا الرفض للمدینة من طرف هذه الفرقة لم یكن رفضا اجتماعیا فقط
بعدها كانت تحمل سمة ، ومن هنا بدأ للمدینة حضورها المختلف، الرفض السیاسي و الدیني

ز التي رسم معالمها ملر ا/ الابتعاد عن المدینة، الدیني بامتیاز أیام النبي صلى االله علیه وسلم
وكثرة مشاغل أهلها وتنوع فتنها أدى بالناس إلى الهروب خارجها ، النبي صلى االله علیه وسلم

  .خوفا على أنفسهم وعى دینهم 

الإسلامیة  فالمدینة الرمز في الإسلام هي المدینة المنورة كما ورد في معجم  الرموز
فیها مدفن النبي ، كانت المدینة تدعى قدیما یثرب وهي ثاني مدینة مقدسة في الإسلام <<إذ

بعدما هاجر إلیها النبي وذلك ، وكثیرا ما تسمى المدینة المنورة أو مدینة النبي، ومدفن ابنته
  .1>>وهذه الهجرة بدأ التاریخ الهجري، وصحبه

وتستمر معها المعاناة ، و تستمر رحلة تطور المدینة بعد النبي صلى االله علیه و سلم
لا یستطیعون أن یتنفسوا هواءها الملوث ، فةیلئك الذین یحملون قلوبا ومشاعر رهو خاصة أ

الشعراء الذین كان لهم الفضل فیوصف أهات المدن و ما  ومنهم، بأنفاس الحاقدین واللائمین
مما یفسد احتماء بعض الشعراء ، وبالتالي فقد تصدعت العلاقة بینه وبینها، تعاني منه

  .عن ما یعانونه من هذه المدینة ضببعض السلوكات  كتعوی

 همأ، حیث شكلت تیمة المدینة في الشعر العباسي، وهذا ما وجدناه في العصر العباسي
ولتطور الواقع الحضاري العربي ، أصبحت سمة للحیاة الجدیدة<<التیمات الجدیدة حیث 

  .2>>الذي خرج من طور البداوة إلى طور التمدن، الإسلامي

أدى في الوقت نفسه إلى التغییر في بنیات المجتمع ، هذا الانتقال من مرحلة إلى مرحلة
مما أثر علیه من خلال ، للعربي عهد بهالم یكن ، وظهور عادات وتقالید جدیدة، العباسي

                                                             
 .292، ص 2000 سنة ،1الهاشم، دار الجیل بیروت، ط . مالك شبل، معجم الرموز الإسلامیة، تعریك انطوان إ 1
  .77إبراهیم رماني، أسئلة الكتابة النقدیة، المؤسسة الجزائریة للطباعة، د ط، د ت، ص 2
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محاولة طمس بعض معالم هویته المتمثلة في تلك المیزات التي كان یتمیز بها عن سائر 
  .الأقوام الأخرى

بسبب ما لقوه من ، لقد لجأ بعض الشعراء إلى نفي أنفسهم خارج المدینة خارج المدینة
فأحرق نفسه والمجتمع ، لطابع التمرديإلى العبث ذي ا <<قهر وحرمان فهذا أبو نواس یلجأ 

مبدأ حیا ومادة ، واتخذ من الأمور التي تعد في نظر المجتمع خطیئة، الذي احتقره وسحقه
طار لحیاته ٕ   . 1>> خاما لشعره وا

هذا الأخیر الذي یحمل أكثر من ، إن التمرد هو ممارسة المحظور المتمثل في الخمر
من خلال تغیب عقله والسفر ، عن ذاته/ عالمهإذ الشاعر یحاول أن یغترب عن ، دلالة

عوالم قد تكون المدینة الفاضلة التي یرسمها أي شاعر في مخیلته ، بعیدا في عوالم یحلم بها
لقد كان أبو نواس دائم النزوع إلى الارتباط بما هو ساحر << انطلاقا من الواقع الذي یعیشه 

، لأشیاء وجمودها وكثافتها المعتمةالانفصال عن ثقل مادیة ا..محاولا، وحلمي وشفیق
  . 2>>عالم الشوق الحلمي والأرضي، العالم الساحر، والانخراط في العالم الحلم

تفضح الواقع ، كما كان للمتنبي تمرد من نوع خاص من خلال تعالیه ونرجسیته الزائدة
  .الذي كشر أنیابه في وجه كل شيء بريء، المتدین

إلا أن هذا ، لى هذه العصور التي اهتم شعراءها بالمكانوبالرغم من كل هذا الالتفات إ
فقد عاش بعض الشعراء العرب <<الموضوع ـ المدینةـ لم یلق اهتماما كبیرا من لدن الشعراء

، أصداء الحیاة المدینة عند شعراء المدن...وظهرت، و عاش بعضهم في المدن، في البادیة
، لى بساطة الحیاة في المدن العربیة القدیمةوقد یعود السبب في ذلك إ، ولكنها كانت خافتة

أما النقد العربي القدیم فلم یعلق . وعدم تشابك عناصرها كما هو الحال في المدن الحدیثة

                                                             
 .47قادة عقاق، دلالة المدینة في الخطاب الشعري العربي، ص 1
  48فسه، صالمرجع ن 2
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وهو و إن حاز لشعر البادیة أحیانا ، كبیر أهمیة على الفرق بین شعر البادیة وشعر الحاضرة
  .1>>والمدینةفذلك لأسباب لغویة لا یتصل بموضوع البادیة 

أما في العصر الحدیث فقد اتخذ الشعراء من المدینة موضوعا كبیرا ومتشعبا عبروا من 
لیس لأن الموضوع جدید على هذا ، خلاله عن تجاربهم وعن أحلامهم ورؤاهم الشعریة

العصر بل المفاهیم هي التي تغیرت وبالتالي فقد غیر للشعراء مواقفهم التي تتماشى والحیاة 
  .ة في العصر الحدیثالجدید

فقد بدأت مواجهة الشاعر للمدینة حینما رحل إلیها بحثا عن وجوده الاجتماعي << 
  .2>> و هناك اكتشف المؤامرة التي تحیط به، والسیاسي

هذه المؤامرة تجلت في أشكال مختلفة فمرة في المواضع التي یكتبها والأسلوب الذي 
المواقف التي یعلنها صراحة على المنابر  ومرة في، یكتبها والأسلوب الذي یكتب به

  .المختلفة

إذ <<كما نجد آراء أخرى ترى أن الموضوع هو موضوع صراع بین البداوة و الحضارة
ظاهرة المدینة في الشعر الحدیث تكاد تكون تعبیرا عن المدینة شكل من أشكال الصراع بین 

  .3>>بین الشعر ، البداوة والحضارة

إلا أن ظهوره من جدید في العصر الحدیث دلیل ، یعتبر صراعاً قدیماً هذا الصراع الذي 
لأننا لم نجد كل الشعراء ، على ارتباط الشاعر بالمكان الذي ألفه سواء كان المدینة أو الریف

، ففي جانب تقف المدینة الطاهرة <<بل هناك موقفین متناقضتین ، قد تبرموا من المدینة
، وفي جانب آخر تقف المدینة المزیفة ، مبرأة من العیوب التي تكون، النقیة المعشوقة

                                                             
 1988 سنة دیسمبر/نوفمبر/ أكتوبر 03، العدد19محمد الربیعي، الشاعر و المدینة، مجلة عالم الفكر، الكویت، المجلد 1

 .131ص 
 .267ص  ،1983، 2دار المعارف ، مصر، ط السعید الورقي، لغة الشعر العربي الحدیث،2
 .261ص ، 1986، سنة 1الناشر الشركة العالمیة للكتاب ، بیروت ،طمحمد حمود، الحداثة في الشعر العربي المعاصر،3
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من خلال هذین الموقفین المتباعدین إلى حد التناقض تنبثق المدینة الرمز ، المشوهة، القاسیة
  . 1>>التي تجسد بصفاتها معنى شاملا یومئ  في بعض الأحیان الحیاة ذاتها

عنهما آراء أخرى تحاول لأن تتهم وهذا التناقض أو بالأحرى هذان الموقفان قد ینجم 
إذ ینعدم الصدق في تجربته كما تقول هذه ، الشاعر بالمغالاة في وصف معاناته من المدینة

وهذا ما وجدناه عند الناقد ، فما هو إلا مفتعل لهذه المعاناة أو هو مقلد لشعراء الغرب، الآراء
في المجتمع العربي لم تكن نتیجة  "المدینة"والثابت أن الحیاة :" إحسان عباس إذ یكتب یقول

حتى أن كثیرا من ، ثورة صناعیة بقدر ما كانت استمرار التوسع في مدن عربیة قدیمة
قریة كبیرة وأن " الباحثین یمیلون إلى اعتقاد بأن المدینة في العالم العربي لیست سوى 

اكي ـ مجرد فیتحدث عن القلق والضیاع إنما یح، الشاعر حین یحس بتضایقه من المدینة
محاكاة ـ شعراء الغرب حین یتضایقون ذرعا بتعقیدات الحضارة الحدیثة و بالمدینة الكبیرة 

   .2"ممثلة لها

  :عي الكتابةالمدینة في الخطاب الروائي وو :  ثالثا

  :المدینة في الروایة الغربیة -1

معالم التطور ن التعرف من خلالها على مكالمدینة من الموضوعات المهمة التي ی تعتبر
ابا الروایة هي كائن مدني انتس<< فقد أصبح القول بأن ، الفني للروایة الحدیثة و المعاصرة

وایة القرنین التاسع عشر لا سیما في نقد ر ، لى المدینة الضخمة بدیهة في نقد الروایةإ
الصلة  <<و ربما كانت ، باعتبار الروایة تنقل الواقع الخارجي بكل مفارقاته، 3>> والعشري

                                                             
 .133، ص 1988دیسمبر/ نوفمبر/ أكتوبر ،3 العدد،  19المجلدمجلة عالم الفكر، محمود الربیعي، الشاعر و المدینة،1
 .111ص، 2018،سنة 2،دار الشروق للنشر و التوزیع، طإحسان عباس، اتجاهات الشعر العربي المعاصر2
، الهیئة العامة لقصور الثقافة، شركة الأمل )نماذج من كتاب الستینات في مصر(حسن حمودة، الروایة و المدینة  3

  . 19، ص 2000 سنة ط،  للطباعة و النشر، د
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فكرة أن ) الإستطیقا(بین الروایة و المدینة قد بدأت تنعقد منذ أن طرح هیجل في كتابه 
  .1 >> الروایة ملحمة برجوازیة

دون ان ننسى الثورة ، ارتبط التطور في فن الروایة بتطور و ارتقاء هذه الطبقةحیث 
هنري "هذا السیاق یذهب و في ، نقلة نوعیة في تكوین المدینة الغربیة بإحداثها الصناعیة

كد بعض د دلالیة تهتم بالفضاء المدني و إن ألا اعرف هل توج <<: لبالقو " متران 
 communicationsكما انجروا في الموضوع عددا خاصا من مجلة ، المهندسین وجودها

  .2>>لكن لا یوجد على كل حال ملفوظ روائي للفضاء  

الحدیثة بفضاءاتها الحضریة ما جعل الحدیث عنها تبر ظاهرة العصور عت، المدینة إذن
  .مسهب في الأعمال الإبداعیة

و قد شهد القرن العشرون في أوروبا و الولایات المتحدة اهتماما متزایدا بالمدینة 
حیث جعلوها ، فقد ظلت روحها ملهمة للروائیین، وأصبحت أكثر الروایات مخصصة لها

في الغرب عن المدینة في الروایة یتجاوز ما ألف في  أن ما كتب و یبدو. لإبداعاتهمفضاء 
  .3الشعر ربما لأن المدینة ظاهرة روائیة أكثر منها شعریة

 ذإ، لى التعبیر عن عالم المدینة بكل تناقضاته و صوره المختلفةإو قد سعت الروایة 
المدینة في النص الروائي للدلالة عن الأبعاد الجغرافیة و الفیزیائیة /جاء توظیف المكان 
ا یكون التعامل معه كمعطى وجودي ینضم ذل، النفسیة و الاجتماعیة، والهندسیة و التاریخیة

  .4الحیاة معطیاتإلى المعطیات كثر سلبا من 

                                                             
  .19، ص )نماذج من كتاب الستینات في مصر(حسن حمودة، الروایة و المدینة   1
  .21الشریف حبیلة، الروایة و العنف، ص  2
، رسالة دكتوراه العلوم في الأدب الجزائري، جامعة الحاج )ارنةقدراسة تحلیلیة م( سلیم بتقة، الریف في الروایة الجزائریة  3

  .4، ص2009/2010 سنةلخضر، باتنة، 
  .23الشریف حبیلة، الروایة و العنف، ص  4
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لك كان تسلیط تماعیة و الثقافیة لذالاج وعلیه فالمدینة وعاء لكل الأحداث السیاسیة و
المدینة بالذات هي المكان الذي یتسع <<ون كو ینبع هدا الاهتمام من ، الضوء علیها بارزا

وهما یصبح المكان كائنا ، 1>>طرافها و محاورها تیعاب جدل و صراع التناقضات بكل ألاس
إنما تعكس <<نساني و الروایة لنص الروائي كونه مثل بالسلوك الإحیا یمارس حركاته في ا

  .2>> نطلاقا من التعبیرات النفسیة و الاجتماعیة و السیاسیةتمایزات المدن ا

، قام الثقل الكلي إلا حدیثامو ، زلم تأخذ المدینة شكل المركز الحضاري المتمی<< وربما 
، عملاقةنسان الجدید هندسة مدن ولوجیات لتتیح للإوتقدمت التكن، ن تطور المجتمعبعد أ

بحیث أصبح ، علاقات متعددة ومعقدة ، یةیمكنها استیعاب مؤسسات كبرى وكثافة سكان
ذا و ه 3>>الذي یتحرك بسرعة مذهلة، الإنسان علامة من علامات السیاق المدني الجدلي

التحول في البنیة التركیبیة للمدینة ترتب عنه تغییر في بنیة المجتمع لیجد الروائیون أنفسهم 
فضاءات المدینة لرصد التحولات والتغیرات العمیقة الطارئة على المكان باعتباره أحد أمام 

إن  <<بقوله " شارل غریقل "حیث ، العناصر الأساسیة المكونة للنص الروائي السردي
سیجري به شارة إلى المكان تدل على أنه جرى و فالإ، في الروایة هو خدیم الدراماالمكان 
و ذلك لأنه لیس ، قیام حدث مالى المكان كافیة كي تجعلنا ننتظر رة إفمجرد الإشا، شيء ما

  .4>> هناك مكان غیر متورط في الأحداث

لا یمكن وقوع حدث ما دون ربطه  ذاالمكان هو المحرك الأساسي للأحداث إفوعلیه 
فهو لا یعني الدلالة ، تأتي الصیغة الاستثنائیة للمكان في الروایة<< بمكان معین ومن هنا 

                                                             
ص ،1984 سنةدار الحریة لطباعة ، بغداد، العراق ، د ط،   ،القصیرة  حسن، المدینة في القصة العراقیة إبراهیمرزاق  1

106.  
  .18المرجع نفسه، ص  2
 ط، د د المؤسسة الجزائریة للطباعة، الجزائر،) قراءة في الأدب الجزائري الحدیث (رماني، أسئلة الكتابة النقدیة  إبراهیم 3

  .80ت، ص 
عالم الكتب الحدیث  للنشر و التوزیع ، أربد،  ، )في روایة مدن الملح لعبد الرحمان منیف(صالح ولعة، المكان ودلالته  4

  .9ص ،2010 سنة ،1الأردن ، ط
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رید به دلالته و إنما أ، في الأرض في منطقة ما الجغرافیة المحددة المرتبطة بمساحة محددة
  1>>الواسعة التي تتسع لتشمل البیئة بأرضها و ناسها و أحداثها و همومها

ساسیات التي تمیز ایة لذلك كان التركیز علیه من الأإذن عنصر فعال داخل الرو المكان 
  .بكل تجلیاتها الإنسانالروایة الغربیة كونه یمثل الحیاة التي یعیشها 

یبقى في أوله و آخره تناولا إبداعیا ینهض على " المدینة " نقول بأن تناول الروائي لـ
المدینة الروائیة هي قبل كل شيء  <أن " جان إیف تادییه " معاییر فنیة و جمالیة إذ یرى 

  2>>أو انزیاحا  انعكاساالكلام شواء كانت عالم من 

المدینة كمظهر خارجي فقط  تأخذلا ) روایة /شعر( الإبداعیةهذا القول أن الكتابة معنى 
  .الواقعیة و المتخیلة اءاتهاضفبل تلحق في سماء ) نقل حرفي (

روایة مدینة هیلیوبولیس التي عنونت " دییه تا" و من المدن الروائیة التي یعني بها 
نموذجا آخر للمدینة الروائیة كالذي تبدي في روایة كافكا " تادییه" "و یضیف (....) جنجر 

   معالم براغ محتتلاحیث ) لمحاكمة ا(

یكتفي الكاتب فالروایة إذن قد لا تذكر اسم مدینة بعینها ، 3كانت الروایة لا تسمیها  إنو 
 ستراتیجیة اللابإ" أسرار التخیل الروائي "تابه في ك" نبیل سلیمان"ملامحها وضح ذلك  بإبراز
  . تعیین

یجعل بیا هو أن الأدب یمنح الصمت صوتا و عل الطراز المعماري لمدینة ما أدإن ما یج
یل إلى عالم محسوس في الوقت الذي لا تتحدث فیه المدینة و لا المدینة تعبر عن عالم التخ

لا وظیفة واحدة و هي توفیر السكن و السماح بحیاة اجتماعیو حول ن لها وظیفة إیكو 

                                                             
  . 57، ص )في روایة مدن الملح لعبد الرحمان منیف(صالح ولعة، المكان ودلالته   1
  .31، ص2005 سنة نبیل سلیمان، أسرار التخیل الروائي، منشورات إتحاد الكتاب العربي، دمشق، سوریة، دط، 2
 .31المرجع نفسه، ص 3
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المیدان تدور فیه الحیاة السیاسیة و الاقتصادیة المالیة و تدور الحیاة الدینیة حول معابده 
  .1وكنائسه 

ة و المادیة أنها تلم فضاءاتها الطبیعی، لیست آلة تدور في حلقة مفرغة <<فالمدینة 
تعارات فنیة تملأ الفضاء الروائي بعلامات و اسو الأفعال و  لتسنح ضلالا للشخصیات

<<2.  

وعلیه فالروائي یجعل من المدینة رمزا في كتاباته نقرأ من خلالها الأبعاد النفسیة 
  .والاجتماعیة للشخصیة و ما یعتریها من غموض 

  .3>>فرادة كل مدینة تحتم فرادة كل روائي في معالجتها لها <<و ربما 

  :المدینة في الروایة العربیة -2

فقد استطاع الروائي أن یكشف ، شكلت المدینة في الروایة العربیة حیزا كبیرا للأحداث
و عبر عن ضیاع ، عن الكثیر من التناقضات التي یمتلئ بها عالم المدینة حیث یرى زیفها

 .و صراع مع هذا العالم الجدید، فیها و غربته

المدینة بیئة لها موضوعا خصبا لاستهان به لتمكن القارئ فاتخذت الروایة العربیة من 
من تصور المدینة في إطار فني شكله الكاتب بإبداعه الخاص فقد استطاع الروائي رصد 

داخلها حیث شغلت  الإنسانالكثیر من التناقضات التي تزخر بها عالم المدینة و صورة 

                                                             
، 1998سنةمحمد خیر البقاعي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، : جان ایف تادییه، الروایة في القرن العشرین، تر  1

  101ص
، دار البیضاء، 1المركز الثقافي العربي،ط ،)المتخیل و الهویة في الروایة العربیة (حسن نجمي، شعریة الفضاء   2

  .143ص  ،2000المغرب، سنة
الهیئة العامة لقصور الثقافة، شركة الأمل  ،)نماذج من كتاب الستینات في مصر( حسن حمودة، الروایة و المدینة   3

  .28ص  لطباعة والنشر،،د ط،
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هویة "اعتبار المكان یمثل عند الكثیرین ب، المدینة حیزا كبیرا للأحداث في الروایة و الشعر
  .1"العمل الأدبي إذا افتقد المكانیة یفتقد خصوصیته و تالیا أصالته

لم یتحدد "فالزمان و الأحداث و الشخصیات تتحرك ضمن إطار مكاني معین و ربما 
حیث أصبحت سمة للحیاة ، موضوع المدینة في شعرنا القدیم إلا في العصر العباسي

الذي خرج من طور البداوة إلى طور ، و لتطور الواقع الحضاري العربي الإسلامي، الجدیدة
ومن كملت ، ففي العصر العباسي اكتمل النموذج المجتمعي و الحضاري العربي، التمدن

  .2"رؤیة الفن و الشعر للمدینة كمركز للحضارة و رمزها

الروایة تنظر /لشعرجعلت من ا، و هذه الرؤیة كانت محتشمة نوعا ما في بادئ أمرها
جاء تاریخ المدینة العربیة "ولذا ، )وصف مظاهر الحضارة الراقیة(إلى المدینة من الخارج 

ومن الآخر والمدینة ، هي المعاناة من الذات و التراث العربي، الجدیدة حاملا لمعاناة مزدوجة
  .3"أي كان الإحساس متوترا بین قبول المدینة المعاصرة و رفضها، الغربیة

وما أحدثته الثورة الصناعیة من تأثیر في شتى ، نتیجة الاحتكاك الحضاري بالغرب
و المكان تحمل  الإنسانبدت العلاقة بین ، جوانب السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة

و لعله من الواضح أن الشعور  << : بقوله" عز الدین إسماعیل"نوعا من المعاناة عبر عنها 
و إنما هو انعكاس كذلك لوجه الحیاة في ، بالوحدة لیس مجرد أثر لانقطاع علاقة عاطفیة

  . >>4فالإنسان في المدینة وحید و مضیع، المدینة و یتبع هذا الشعور بالضیاع

                                                             
، ص 2003سنةصالح إبراهیم، الفضاء و لغة السرد في روایات عد الرحمان منیف، المركز الثقافي العربي، بیروت،    1

13. 
  .77إبراهیم رماني، أسئلة الكتابة النقدیة، المؤسسة الجزائریة للطباعة، د ط، د ت، ص 2
 .78المرجع نفسه، ص  3
، دار الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع، عمان، )دراسات تطبیقیة في الشعر العربي (الشعریة  ىعبد االله رضوان، البن 4

  .21ص  ت،د   الأردن،
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 هذه الرؤیة، الروائي إلى المكان/ثم إن صورة المدینة هي إحدى تجلیات رؤیة الشاعر
ومن هنا یكون البحث عن صورة المدینة في المتن ، الجمالیة التي یفرزها الواقع المعیشي

الروایة <<و إذا سلمنا بأن ، 1محاولة للكشف عن إبداع النص و تاریخه الثقافي، الروائي
فضلا  قام على استیعاب عناصر فنیة تنتمي إلى أجناس تعبیریة شتى ، شكل أدبي مفتوح

  . 2>>عن سمة التنوع التي وسمت الروایة الحدیثة خصوصا

و هي تشترك مع السرد العربي ، فالروایة تقوم على تعدد الشخصیات و تنوع الأحداث
بالإضافة إلى الأسطورة والملحمة ، في الوصف والحوار والصراع )الحكایة و القصة( .القدیم

  .....والمسرح

بحیث كانت و لا تزال أشبه بوعاء ، قامت دائما على التنوعالمدینة  <<مقابل ذلك فإن 
ولأشكال ، ضخم فضفاض لطبقات اجتماعیة عدة ولأجناس و دیانات شتى و ثقافات مختلفة

  .3>>...متباینة

ا التنوع ظهر بشكل واضح مع ظهور الثورة الصناعیة و ما واكبها من نمو وتطور ذهو 
أدى ذلك إلى توسع أفق المدن و انفتاحها على ، في وسائل الإنتاج و الإعلام و الاتصال

  .الثقافات الأخرى

على العموم یمكن القول أن الروایة العربیة هي جزء من التأثیرات الثقافیة للمدینة 
كما أن الروایة العربیة تطورت بتطور الأوضاع و التناقضات ، الأوروبیة على المدینة العربیة

وأصبحت تتمیز بحق على أنها فن ، دیة في المدینةالسیاسیة و الاجتماعیة و الاقتصا
  . 4و أنها تتطلب كاتبا معاشي للمدینة وواعیا لعلاقاتها و تناقضاتها، المدینة

                                                             
  .8، ص )الجزائر أنموذجا(إبراهیم رماني، المدینة في الشعر العربي  :ینظر 1
  .25، ص )نماذج من كتاب الستینات في مصر (حسین حمودة، الروایة و المدینة  2
  .25المرجع نفسه، ص  3
  15، المدینة في القصة العراقیة، ص إبراهیمرزاق    4
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للمكان في الروایة العربیة هي أولى الدراسات التي تناولت " غالب هلسا "و لعل دراسة 
الباحث إلى علاقة التأثیر و قد تطرق ، المكان باعتباره عنصرا حكائیا مهما في الروایة

  .1المتبادل بین المكان و السكان

و تنامي المدینة العربیة ، و مع نضج الروایة العربیة في الثلاثینات من القرن العشرین
أصبحت مكانا هاما ، و احتكاك المثقفین العرب ببیئة المدینة، في مصر و الشام خاصة

كانت القاهرة ، ا نوعا الروائي نجیب محفوظلأحداث كثیرة من النتاج العربي الذي مثله كم
، حتى أنها حضرت فیها بأحیائها الشعبیة و التاریخیة والبرجوازیة، كثیرة الحضور في روایاته

  .2و بآثارها و مقاهیها و دورها 

و هي تمثل صورة عاكسة للإنسان ، باعتبار أن الروایة ألصق الفنون الأدبیة بالمجتمع
، و البلدة و القریة و الحي، شغلت أماكن السكنى الكبرى كالمدینة<<داخل المكان لذلك فقد

  .>>3مكانا بارزا في الروایة العربیة المعاصرة 

جسدت موقف الإنسان ، و هذه الأماكن جاءت في الروایة العربیة بین القبول و الرفض
  .العربي من المكان

حتى أن البعض منها لا  و تحضر كلمة المدینة في المدونة الروائیة المعاصرة بكثافة
التي " واسیني الأعرج"لـ "سیدة المقام "تكاد تخلو صفحة من ذكرها كما هو الحال في روایة 

إذ تنقل كثافة " أحلام مستغانمي"لـ " ذاكرة الجسد"و كذا روایة ، یمكن عدها روایة مدینة
  4.للعالمحضور المدینة المكان إلى مستوى الوعي فیما تبرز وجهة نظر الكاتب 

                                                             
، دار الحوار للنشر و التوزیع، اللاذقیة، )مقاربة بنیویة تكوینیة في أدب نبیل سلیمان(محمد عزام، فضاء النص الروائي   1

  .111ص ت، د ،1سوریة، ط
 . 15، رسالة دكتوراه العلوم في الأدب العربي، ص "دراسة تحلیلیة مقارنة "سلیم بتقة، الریف في الروایة الجزائریة  2
لمحمد مفلاح، رسالة ماستر في الآداب واللغة العربیة، إشراف معرف  انكساررحمة شعباني، صورة المدینة في روایة   3

  . 38 ، ص2014/2015رضا، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
  . 38المرجع نفسه، ص   4
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و حضور المدینة في الروایة الجزائریة كان نتیجة المراحل التي مرت بها الجزائر في 
<<إذ بدت المدینة في بعض النصوص و كأنها ، تاریخها السیاسي و الاجتماعي و الثقافي

النسیج الجغرافي الوحید لما تقدمه من تجربة واقعیة حیة إلى جانب الجمالیة التي  
لروائي الجزائري مسكونا بالحیاة الثقافیة و السیاسیة الجزائریة في فترة معقدة فكان ا، توفرها

  .1>>من تاریخ العلاقة بین الأعراف السیاسیة في تسعینات القرن العشرین

تشكل فضاء رحبا یتسع لمختلف الأحداث و التصورات و قد عرف المكان ، فالمدینة إذن
  >> ومجتمعه الإنسانى خلاصة التفاعل بین الكیان الاجتماعي الذي یحتوي عل <<بأنه 

هو بمثابة وسیلة ، وعلیه فالمكان یلخص لنا مظاهر التفاعل لدى المجتمع من تأثیر و تأثر2
  .یستخدمها الكاتب لربط العلاقات بین الأفراد و المجتمعات 

نقول إن الروایة الغربیة و العربیة اهتمت بالمدینة كمكان خصب مشبع بالعلاقات 
فقد كان التعامل معها مرتبط بالأحداث السیاسیة و الاجتماعیة و الثقافیة التي ، الإنسانیة

  .الإنسانتنعكس  على 

دفعت بالروائیین إلى التعبیر عن المدینة كل حسب ، و لأن الروایة تعبیر عن الواقع
ا رؤیته یجسد كن خلاله، فالروائي یكتب عن المدینة التي یعرفها أو عاش فیها، وجهة نظره

و تفكك ، و ربما كانت معظم النصوص الروائیة مصدرا للقلق و الاغتراب، الخاصة للمكان
  .ما جعل موقف هؤلاء الكتاب یتسم بالرفض و النفور من المدینة، القیم الإنسانیة

  

  

                                                             
  . 59ص  لمحمد مفلاح، انكساررحمة شعباني، صورة المدینة في روایة  1
، 2، دار نینوي للدراسات و النشر و التوزیع، دمشق، سوریة، ط)دراسة المكان الروائي(یاسین النصیر، الروایة و المكان  2

  . 70، ص 2010سنة
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  :المدینة في الروایة الجزائریة -3

ملامحها في روایاتهم من حیث ظهرت ، شغلت المدینة بال الكثیر من الكتاب الجزائریین
فجعلوا حیاة شخصیاتها التي ، خلال الإشارات الكثیرة إلى أحیائها و شوارعها وساحاتها

وسلوكاتها و مواقفها ، وأفكارها وتباینت مستویاتها الاجتماعیة تجاهتهاإتناقضت في 
بتفاصیل محمد دیب عاما یكاد ینضج " الدار الكبیرة" فقد قدمت مدینة تلمسان في. وأحلامها

وتفاقم البطالة وشبح المجاعة الذي ، حیث قساوة الحیاة، الحقیقة المتاخمة للحرب العالمیة
لعبد الحمید  .1"بان الصبح "مدینة الجزائر في روایة . یخیم على المدینة وملاحقة الوطنیین

ما م، والمحطات، والحافلات، بن هدوقة مدینة یطبعها الازدحام ازدحام المساكن و الأحیاء
أدى إلى تشویه وجهها العمراني الجمیل وعلى الرغم من ذلك فما زالت هذه المدینة تحافظ 

  . على بعض من عاداتها وتقالیدها رغم الطابع العصري الموروث عن الاستعمار

ذا كان هذا حال مدینة الجزائر عند ابن هدوقة وغیره من الكتاب ٕ فإن مدینة قسنطینة ، وا
اهر وطار لا تزال تحتفظ بجغرافیته مع فارق في الملامح العامة التي ط 2" الزلزال" في روایة

وشخصیة بولرواح فیكتشف , فالقارئ یرى المدینة من خلال تنقلات أشخاصها. تطبعها الیوم
إلا  ،و ازدحام سكانها، و أسواقها وروائحها المتمیزة ،وودیانها، وجوامعها، وجسورها ،شوارعها

 ایزلزلهولم تعد على ما كانت علیه  یوشك أن  ، ي نظر بولرواحأن المدینة  التي تغیرت ف
  .ویدمر المدینة و یقلب سافلها وعالیها

مدینة   ،3"طیور في الظهیرة" أما مرزاق  بقطاش وهو ابن المدینة فإنه یصور في روایته 
 یاة الأطفال الیومیة في هذاوح، الجزائر أثناء فترة الاستعمار من خلال حي من أحیائها

ذا كان الكاتب قد حصر الأحداث في روایته  في رقعتین هما الحي و الغابة. الحي ٕ فإن  ،وا

                                                             
 . 1984سنة، 2عبد الحمید بن هدوقة، بان الصبح، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط  1
  .1980سنة، 3، الجزائر، طعللنشر والتوزیالطاهر وطار، الزلزال، الشركة الوطنیة  2
  .1981سنة، الجزائر، والإشهارمرزاق بقطاش، طیور في الظهیرة، الشركة الوطنیة للنشر  3
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. وقد نالت فیها المدینة حظا أكبر بتوسیع الحركة فیها 1"بالبزاة"روایته الأخرى المعنونة   
فمدینة الجزائر التي تحدث الكاتب عن ملامح الثورة التحریریة  تشهد في هذه المرحلة تنامي 

وفي المقابل تتعرض لأسالیب القمع و  ، وعي  الثوري لدى سكانها من أولئك الأطفالال
كما تعكس الروایة صورة من ، /الردع جراء هذا الواقع الجدید بعد وصول الثورة إلى المدینة 

في مستوى المعیشة بین الأوربیین والجزائریین إذ أن هناك  تناقض الحیاة في المدینة والتفاوت
اعي مختلا ترجح كفئة عائلات الأوروبیین المیسور التي یقیم بعضها في فیلات وضع اجتم

خاصة وتمتلك أراضي و بساتین وثروات هائلة بینما تمثل الفئة الأخرى أغلبیة من سكان 
  .یقطنون بیوت بسیطة ومنها من یسكن في كوخ من قصدیر

اهر السیطرة اللغویة فیها تبرز كل مظ ،2 المدینة إذن هي مركز السلطة الاستعماریة
  )الأنا(لا تلقى فیه ) الآخر ( بمعنى هي فضاء  ،والاجتماعیة و الثقافیة و السیاسیة

  یصدق هذا على المدینة طبعا ، الوطنیة غیر أشكال التهمیش والنفي والضیاع 

إضافة ) الدار الكبیرة(من الروائیین الجزائریین الذین تعاملوا مع المدینة محمد دیب في 
وقائع (واسیني الأعرج و رشید بوجدرة الذین كان تعاملهم معها خاصة من خلال روایات إلى 

 5)فوضى الأشیاء( ،4)مصرع مریم الودیعة (  .3)من أوجاع رجل غامض صوب البحر
  .7)آرق امرأةلیلیات ( ، 6)التفكك(و

                                                             
  .1983سنةمرزاق بقطاش، البزاة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،   1
  8، ص 1997سنةرماني، المدینة في الشعر الجزائري، الهیئة المصریة العام للكتاب،  إبراهیم 2
 .1983سنة ، وقائع من أوجاع رجل غامض صوب البحر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، الأعرجواسیني  3
  . 1984سنة ، بیروت، 1، مصرع مریم الودیعة، دار الحداثة، طالأعرجواسیني  4
  . 1984سنة، 1رشید بوجدرة، التفكك، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط 5
  .  1990 سنة آرق، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، امرأةرشید بوجدرة، لیلات  6
 .  1990سنة ، دار بوشان للنشر، الجزائر، الأشیاءرشید بوجدرة، فوضى  7
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فمنهم  ،وتناولاوقد تفاوت تعاملهم معها رؤیة  ،فكان للمدینة حضور في الراویة الجزائریة 
، ومنهم من حملها دلالات تاریخیة ورمزیة ،من تحدث عنها باعتبارها مكانا وحیزا  للأحداث

وقد حظیت كل من مدینة الجزائر ومدینة قسنطینة بالقسط الأكبر من المساحة التي حظیت 
عاج وكانت في جل النصوص الروائیة مصدرا للقلق والإز . بها المدینة في الروایة الجزائریة

والتفكك في النظم الاجتماعیة وعزة الفرد لذلك یصب علیها الكتاب نقمتهم ولعنتهم ویتمنون 
 .حلمزوالها دون أن یرسموا صورا لمدینته البدیل أو المدینة ال

  :موقف الشاعر العربي من المدینة: رابعا 

بمصیر  إذ ربطه، إن الشاعر العربي القدیم قد أدرك بالفطرة أهمیة المكان في حیاته
وما الوقوف على الأطلال كما أثبتت ذلك كثیر من ، الحیاة والموت أو الجدب والصخب

الدراسات التي تناولت الأطلال في الشعر القدیم إلا دلیل على وعي الشاعر بأن الاستقرار 
فالوقوف على الأطلال << یضمن له الأمان والطمأنینة والراحة النفسیة  ،في مكان واحد

وقوف على غریزة الحیاة التي یمثلها المكان  في یوم من الأیام في وجه الغریزة یتحول من ال
على ، الموت التي تمثلها الجدب والقحط الطبیعي وغیاب العمران و كذا الكبت الجنسي

فشعراء الجاهلیة لم یبكوا على الأحبة بقدر ما .اعتبار الجنس رمز للحیاة  وازدهار عمرانها
  .1>>هلها وكأن نفس الشاعر تتوق وتتطلع إلى الاستقرار الحضاريبكوا خلو الدیار من أ

من ، فقد شكلت الأطلال رمزا لفقدان الحضارة والتیه في البراري بحثا عن ماء الوجود
 الإنسان/كما مكان للبكاء علیه دلالة على الرثاء الشاعر، خلال الانتقال من مكان إلى آخر

أما  ...مرأة التي تمثل وجودها الاستمرار والخصوبةلنفسه أولا وللشيء المفقود ثانیا كال
لذا فقد أحس الشاعر الجاهلي  بالضیاع ، فیمثل له الموت بكل أشكاله اوترحالهالغیاب 

إذ لم یشأ أن یبتكر ، وكان أن جسد هذا الضیاع والتیه في مقدمة نصوصه الشعریة، والتیه
                                                             

، 2001 سنة قادة عقاق، دلالة  المدینة في الخطاب الشعري العربي المعاصر، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،1
  .29ص 
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فأراد هذه المقدمة كالوشم على ، التوحشو هو لا یزال یعیش الفقد و ، ویبدع مدخلا جدیدا
فیبین المقدمة الطلالیة ، إلا بزوال هذا الجسد وانحلاله في التراب، الجسد الذي لا یزول

هو ، والوشم  على الجسد، إذ الأطلال هو التاریخ لمكان ما بكل أبعاده، والوشم تداخل ما
حداث في الوجدان البشري  إعادة كتابة تاریخ ما بأشكال و رسومات هندسیة تشیر إلى أ

 يالبدائوخصوصا إذا كان المكان هو وطن الألفة و الانتماء الذي یمثل حالة الارتباط  
ویزداد هذا شحذا ، ویرتبط بهناءة الطفولة و صبابات  الصبا، المشیمي برحم بالأرض الأم

عن الوطن هو الكتابة ، وأكثر ما یشحذ هذا الحس، إذا ما تعرض المكان للفقد أو الضیاع
  .1>>في المنفى 

و الدلیل على ما نقول الشاعرة میسون بنت بحدل  شاعرة بدویة تزوجها معاویة  بن أبي 
و أكثرت من الحنین و لحالتها الأولى ، سفیان ونقلها إلى حاضرة الشام فثقلت علیها الغربة

العیش في جعلها ترفض طیب  و هذا ما...معاویة وضاقت نفسها أكثر لما تسرى علیها
بعض القیم التي كانت تؤمن بها وهي  فهي ترید تحمي، وبین قصور الخلافة، طیب المدینة

لذا حنینها للمكان الأول كان الأول كان حنینا للبساطة والعفویة  وهو ما عناه ، في البادیة
 إن المكان الذي ینجذب نحو الخیال لا یمكن  أن یبقى مكانا لا مبالیا<< :  باشلار بقوله

بل بكل ما ، فهو مكان قد عاش فیه بشر لیس بشكل موضوعي فقط، أبعاد هندسیة  وحسب
یمكن أن یبقى مكانا لا مبالیا وأبعاد  إننا ننجذب نحو  الخیال لا، في الخیال من تمیز

في  بل بكل ما، فهو مكان قد عاش فیه بشر لیس بشكل موضوعي فقط، هندسیة  وحسب
في مجال ، نحوه لأنه یكثف  الوجود في الحدود  تتسم بالحمایةإننا ننجذب ، الخیال من تمیز

  .2>> تكون العلاقات المتبادلة بین الخارج و الألفة متوازیة الصور لا

                                                             
  . 08، ص 2اعتدال العثمان، إضاءة النص، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط 1
  .155غالب هلسا، ص :ترجمة غاستون باشلار، جمالیات المكان، 2 



 المدینة في الخطاب العربي                                                        :     ول الفصل الأ 
 

48 
 

إن رؤیة الشاعر الجاهلي للمكان هي رؤیة نابعة من الاحتجاجات  النفسیة التي كانت 
لذا فالوقوف على الأطلال . تنقصه في الحیاة و بمعنى وجوده واختلافه عن باقي المخلوقات

إلا أنها لم ترقى إلى صورة المدینة المعروفة بمقوماتها ، في الشعر الجاهلي، طاهرة سادت
  .1>> الحضاریة الراقیة

و إلا نفي خارج ، أن لها مكانتها عند الشعراء لا یمكن لأحد منهم أن یتمرد علیها إلا
  .النصوص في تلك المرحلةخارطة الشعر العربي القدیم من لدن  متلقي تلك 

  :تمظهرات المدینة في الرویة العربیة العاصرة: خامسا 

سواء أكان حضورها مباشر أي ، للمدن في الروایة العربیة المعاصرة حضورا متمیزا" 
أم كان حضورها غیر مباشر تأتي إطار عبر ذاكرة ، یأتي إطارا مكانیا لأحداثها الروائیة

تعد مجرد مكانا للأحداث بل استحالت موضوعا خاصة مع  فهي لم، الشخصیات الروائیة
تنامي العوامل الداخلیة والخارجیة في حین تبقى مجموعة من المسافات لها أبعادها 

  .2"الاجتماعیة والنفسیة والفكریة والسیاسیة 

وفي بعض الروایات لم یتعامل مع المدینة تعاملا فیزیائیا ظاهریا ولا یهتم بها من حیث 
إنما ترصد لها من الداخل فتحملها معاناة الروائي النفسیة وهواجسه الفكریة ، ة والشوارعالأمكن

ولابد من نهایة ، وقد أثقلت بالظلم والاضطهاد و الفوضى... فتغدو المدینة ، والحضاریة
محتومة  لعلاقة المدینة بطابع العداء الذي ساهمت في بلورته ظروف قاهرة وتجارب نفسیة 

  . قع مادي موضوعي لیس هو بالضرورة على الشكل ذاته الذي یصوره الروائیونحادة على وا

وفضاءات رحبة مفتوحة ، فقد اهتمت الروایة العربیة بالمدینة كمكان وكشبكة علاقات
بغداد كون العلاقات ، دمشق، باریس ، الجزائر ،القاهرة:  یلعب فیها الروائي كما یشاء مثل

                                                             
  .198، ص2002، سنة1، طالإسكندریةمحمد عبد الواحد حجازي، الأطلال في الشعر العربي، دار الوافدین  :ینظر 1
  .257ص ، 2010سنة، الأردن، الأربد، عالم الكتب الحدیث ،لانيیدراسة نجیب الك، بنیة النص الروائي، شریف جمیلة 2
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نفتاحها على الفضاء الواسع واحتضان أجناس متعددة  من في المدن أكثر تعقیدا بسبب ا
مختلف الطبقات الاجتماعیة فاستحقت بذلك تسمیتها بروایة المدینة التي تغوص في شكل 

واستراتجیات العمق المدني و الامتداد السكاني والتطور ، والمدینة الإنسانالعلاقات بین 
، و یغوص في تفاصیلها ویعیش فیها، هافالروائي یكتب عن المدینة التي یعرف، العمراني

الوثائق  إلىربما یتذكر تاریخها القریب و حواریها وأزقتها وربما یلجأ ، ویشعر بالانتماء إلیها
عن المدینة " بانورامیة "لكنه لا یكتب روایته وثائقیة تشكل صورة  ، و المراجع التاریخیة
  1...وحركة أهلها الدائمة

أو عن ، لذلك عندما یكتب فهو لا یكتب عن مدینة بعینها، الخیالكون الكاتب یستخدم 
لذلك فالروایة هي ، وأكثر الأحیان تخیله، وربما عاش فیه، أو عن منزل شاهده، حي بعینه

  .خیال الكاتب بامتیاز

لكنها ، وعن الروایة العربیة یؤكد معظم النقاد أنها فن نشا في المدینة ورصد أحداثها
سواء بالدهشة أو بالاكتشاف ، فقد أحدثت أثراً في نفسیته، فد إلیها من القریةتحمل الروح الوا

 ،والبحث عن شبكة علاقاتها الاجتماعیة و الإنسانیة و الاقتصادیة، في حال التواصل معها
القریة  إلىرومانسیة  إلىا وان الوافد راح یكتب بروح الكراهیة وأحیانا بروح السخریة عائداً 

  . مما یمكن  أن نعبر عنه بترییف المدینة، واسعةحیث السهول ال

تهتم الروایة باعتبارها الجنس الأدبي الأكثر انتشاراً بتصویر المدینة وتغیراتها الجدیدة 
فلم یعد الفرد فیها منفتحا على الآخر متواصلا معه قابلا  اختلاف رأیه بل ، المتسارعة

  .ومستعداً للدفاع عن هذا الرأي في سبیل تحقیقه

المحافظة على بنیة المجتمع وتماسكه  إلىلمدینة العربیة المعاصرة الیوم لم تسع اولهذا ف
لینتج عن ذلك تفككاً أسریا متواصلا مما ینذر بانهیار هذا المجتمع وتماسكه ومحور تام 

                                                             
 .11ص، رسالة دكتوراه العلوم في الأدب العربي، "دراسة تحلیلیة مقارنة"، في الروایة الجزائریةالریف ، بتقة سلیم: ینظر 1
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لأسسه وركائزه المعروفة ولم ینعزل الفرد غیره في مدینة مفتوحة على متغیرات متسارعة بل 
فأضحى العنف بهذا ، تقتیل من یخالفه الرأي و إلغاء وجوده إلىیسعى هذا الفرد أیضا 

صورة  المدینة الجدیدة لتسهل في تفتیت روابط أفرادها لیعیشوا خوفا  من حاضر متأزم 
                .   ومستقبل غامض

فما من قیم یعتمد علیها أو یدافع عنها تارك المجال لقیم جدیدة ودخیلة هدامة تسیطر 
  .1على ثقافة وسلوك أفراده

ذا ٕ فلم تعد الیوم كذلك فالتخطیط ، من قبل اكان لكل مدینة عربیة معمارها الخاص به وا
ولیغیب  ، دینة هجینةالعمراني أصبح مؤسسها على الفوضى و اللاتجانس لتولید بذلك م

فاختلفت العمارة الأصیلة بفعل تأثیر ذلك في سلوك وثقافة أفرادها   ، البعد السسیوثقافي فیها
التي تسعى للبحث عن الأشكال سردیة جدیدة انه  ، أثرت حتماً في روایة العربیة المعاصرة

، تمرار عن التجدیدالارتباط بالحداثة التي ترى أن للشكل الروائي إمكانات تجعله یبحث باس
كما ، هذا التجدید إلىإبراز جهود الروائي العربي الطلائعي الساعي  إلىوقد سعى النقاد 

مركزة على اغتراب الفرد ، شهدت الروایة العربیة المعاصرة تصویراً للمدینة العربیة ومتغیراتها
بینه وبین نفسه و في هذا الفضاء الواسع ومصورتا تلك الصراعات التي یشهدها الفرد ذاته 

لتنعكس ثنائیات متعددة مثل ، فالمدینة العربیة مكشوفة یخفیاها وأسراره، بینه وبین مجتمعه
 .والتحدي والانكسار، الفرح والحزن

  

                                                             
، جامعة أحمد بقرة بومرداس، الملتقى الدولي الأول حول المدینة وتحولاتها في الروایة العربیة المعاصرة، فتیحة شفیري 1

  .1ة حنسخة من ملتقى صف، م2018دیسمبر 9ـ 8منظمة من طرف فرع اللغة العربیة وآدابها في ، كلیة الحقوق
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  :كسر الصورة النمطیة للمدینة في روایة الإعصار الهادئ:  أولا

وفق الكاتب إلى حد بعید في جعلنا نكتشف مدینة تقرت وخبایاها وأزقتها فهي حسب 
هادئة تخفي إعصارا هادئا یحوي مشاكل الشباب وخاصة البطالة  صحراویةالكاتب مدینة 

كما تعرض ، البعد عن عاصمة البلاد، الحرارة، وهموم المثقف وظروف المعیشیة الصعبة
یحاول الكاتب أن ، إلى تقرت في عهد الاستعمار وكذلك ماعانته المدینة من سنوات الإرهاب

  :تقول إحدى الشخصیات، الإعلامئل یلغي تلك الصورة النمطیة المتداولة في وسا

  ... صالح مخاطبا صدیقه توفیق: 43في الصفحة

جاهز وطبعا أن یكون المرء من  صحراويولما لا فأنت بالنسبة لهم مشروع عریس "
الصحراء في هذه البلاد فمعنى هذا أنه لن یخرج عن تلك الصورة النمطیة الجاهزة فهو 

  .1"الطیب الكریم إلى حد السذاجة

فتضاریسها البشریة و ، لم تشهد تقرت أي أعمال إرهابیة تذكر: " 37في الصفحةو 
ویؤیدون كل ، فسكانها طیبون جدا، لم تكن تسمح بظهور أي جبة رفض، الجغرافیة

  .2" إنشاءها زعملحكومات السابقة والحالیة والما

ة هذه الأحداث قضت على تلك الصورة المتوارث... نجد قوله: " 217وفي الصفحة
  .3..."الجاهزة عن أهل الجنوب وأخیرا انكسرت المرآة التي تعكس دوما حقائق كاذبة

  :على لسان البطل صالح مخاطبا سهام: "238و في الصفحة 

                                                             
 .43ص، الروایة 1
 .37ص، الروایة 2
 .217ص، الروایة 3
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یراد بالجنوب أن یبقى ، تحول الوطن إلى قطعة حلوة كبیرة  بید الشخصیات النافذة" 
أن یحافظ أهله على طیبتهم الدائمة سیاحیا للنخیل والجمال و  تفضاءاو دوما مصدرا للبترول 

  .1"وسباتهم الأبدي

لمدینة تقرت وتمحو تلك الصورة لففي هذه المقاطع یكشف الكاتب عن الصورة الحقیقیة 
الصورة إنما فرضتها  المسالمة الهادئة، إذ یرى أن تلكالقدیمة التي تبرز مدن الجنوب 

لا ید للإنسان فیها، فالسلبیة طبع في أهل تقرت أملتها تضاریسها التي تفضح  الظروف، 
  . كل محاولة للتمرد أو حتى المطالبة بالحقوق

كانت هي الإطار المكاني  التراب الوطني فتقرت المدینة الجنوبیة التي ذاع صیتها عبر
ها أراد صاحب الروایة أن هذا الوجه المعروف للمدینة أو بالأحرى الصورة النمطیة ل، للروایة

یعریه و یظهره على حقیقته تماما مثل ما نقل إلینا حالات ووقائع معروفة روتینیة متعارف 
إلا أن أسلوب نقل تلك الأحداث أعطاها صدى آخر وبعدا مختلفا عن ما هو ، علیها

مواضیع  فالبطالة المحور لأساسي للروایة وكذا العنف وتغیر القیم الاجتماعیة كلها، مألوف
و تخطیه لهذا الأمر یعد بالدرجة الأولى لحسن اختیار ، من التطرق الروتیني المقولب له

إذ تبدو للقارئ ، الإطار المكاني لروایته وعرف كیف یعبر عنها بنظرة خاصة وتحلیل ممیز
ینصدم ببعضها  فیستغرب بعضها و، تلك الظواهر الاجتماعیة بمثابة اكتشاف جدید

نة تقرت التي قدمها لنا سبقاق مختلفة تماما عن ذلك النموذج الإعلامي الذي فمدی، ...الآخر
یعود بین الفینة والأخرى بمناسبة زیارة رسمیة لمسؤول حكومي للمدینة أو خلال المواعید 

الذین لم تبتسم لهم الحیاة ولم تكن  مواطنیهافالمدینة تعج بالآلام والأوجاع وآهات ، الانتخابیة
هي بؤرة البطالة ف  ، ...هم ذائع الصیت أبدا لطیفة معهم بالرغم من أن ابتسامتهم ولطف

وفي ... التي ننهش جسم المدینة الاجتماعیةوغیرها من المشاكل والآفات ...العنوسة العنف

                                                             
 .238ص، الروایة 1
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من خلال إحاطة هؤلاء  هاالبیئة تتوالى أحداث الروایة وتتداول شخصیاتها على رسم  لوحت
  ... بالبطل صالح فصدیقه توفیق

فصل  إذا اوبیروقراطیته الإدارةفصدیقه توفیق الذي اختار العمل الحر لینأى عن أعباء 
جانبه نجد  سهام التي تشتغل كسكرتیرة  إلىیسافر خارج الوطن  أناعتاد  النشاط التجاري و

 نأ إلافرغم منصبها في العمل ... الشركات وتربطها علاقة غرامیة مع المدیر إحدىفي 
التقرب من صالح من خلال وعود التوظیف مقابل الظفر به  أردتلذا  شبح العنوسة یطاردها

كزوج؛ ومن جانب آخر نجد نموذج الأنثوي لصالح وهي صابرین المولعة بالشعر خریجة 
عدد من الشخصیات التي التي كانت لها ادوار مهمة في  إلىإضافة ، جامعة تعاني البطالة

إحدى دول  إلىوبعد معاناة طویلة مع البطالة یقرر صالح السفر ... تحریك العمل الروائي 
 إلىوبالتالي یحقق نقلة نوعیة في حیاته أخرجته من الحیز الضیق لمدینة تور ، لیج للعملخال

مصیرا مختلفا والكل یجد ضالته فتوفیق یتزوج بینما تلقى الشخصیات الأخرى ، عالم مختلف
عصیبة وتكاد تفقد منصبها بعد طرد  أوقاتناوبینما سهام تعرف ، ویواصل نشاطه التجاري

قارها و بینما صابرین تكون مجبرة على التخلي عن مبادئها وعن ، المدیر من الشركة
خرین أكثر درامیة فیما نجد مصیر بعض الأشخاص الآ، جل الظفر بالوظیفةأالشاعري من 

ت قضان على غرار نادل المقهى مروان الذي ارتمى في أحضان الجماعات الإرهابیة بعد أ
   . 1به السبل

وبهذا الطریقة والمنحى التصاعدي تكون العاصفة قد بلغت اشد فوقها إلا أنها تبقى هادئة 
الأوضاع في نهایة هدوء یوحي بما تخبئه في ثنایاها حتى وان قام الكاتب بتسویة  كل 

إعصار تصنعه مختلف تلك المظاهر ، الروایة إلا أن  تنذر بقدوم الإعصار الحقیقي
فالحل لیس في الهروب خارج ، الانفجار إلىالاجتماعیة والأوضاع التي ستدفع بها لا محال 

                                                             
جریدة ، الإعصارالهادئ أم الهدوء الذي یسبق  الإعصارمقال بعنوان آخر روایة للكاتب بوفاتح سبقاق ، یحاطاهر أوش 1

 . 1ص ، 2014أفریل  30نشرت في ، التحریر الجزائریة
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وان كان الوطن ولا التخفي وراء الأقنعة لا تناسبنا لذا تبقى الحالة منذرة بالتغیر والتجدد حتى 
   .1عفیفا

لال هذه الأحداث تتجلى لنا صورة جدیدة للمدینة الجنوبیة غیر الصورة التي خومن 
ا ومرافقها هفي علاقتالدیني وهي صورة المدینة ذات الطابع ، الناس ةانطبعت في مخیل

  ...كانهاسوتفكیر 

تمسك  أنها تمیز هذه المدینة من اعتقدب جذري على القیم التي فهي تبنى عن انقلا
 .واستقرار في نفسیات سكانها الاجتماعیة بالأرض والعرض وخصوبة للعلاقات

  :تمظهرات النفسیة للمدینةال:  ثانیا

  : الشعور بالغربة والضیاع  -1

قادرة على ، مما لاشك فیه أن اللغة بوصفها الوعاء الحامل لفكر الأمة  وثقافتها وعلومها
نقل المشاعر والانفعالات الخاصة بالشخصیة الروائیة و في روایة الإعصار الهادئ لبوفاتح 
سبقاق موضع البحث ومثلت الشخصیة جملة من الحالات  الاغترابیة التي تردد في وعیها 

  . وفي منطقها من ألفاظ وعبارات عن تلك الحالة ویعكس السمات الاغترابیة في داخلها

الكثیر من الألفاظ المحملة بمعاني الغربة في الروایة  وتحال إلیها وفق حالة تكررت  
الوحدة ، المقبرة والبطالة، الظلام والسواد، الضیاع والحزن(الشخصیة ومنها الغربة ومشتقاتها 

قدم لنا الروائي ، بوصفها صور اغترابیة، )الفقر والصحراء، البؤس البیت... و المجهول
صالح بطل الروایة بمواصفات اجتماعیة واقعیة فقد حدد مهنته وحالته " بوفاتح سبقاق"

الذي كان یعیش فیه بتحدید مدینة صحراویة هادئة  هالمادیة في نشأته وعلاقاته بمجتمع
یفة تسد ظفي نقطة واحدة وهي الحصول على و  حلمه وهدفه یصب. تخفي إعصار الهادئ
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ه في مقهى الحي أو الانترنت منتظر حاجته كان صالح وحیدا مهموما یقضي معظم وقت
ومن فترة إلى أخرى یشارك في مسابقات التوظیف التي ، فرصة عمل أو منفذ خارج الوطن

یعتبرها دون جدوى تجسد فعلا شعوره بالغربة داخل الوطن بسبب انعدام العیش الكریم 
ید وارتفاع ومستقبل مجهول نتیجة ظروف اجتماعیة مزریة التي تزداد صعوبة  كل یوم بتزا

مستوى المعیشي وضعف فرص العمل وتدني المداخیل  وتملص الدولة عن تحمل المسؤولیة 
لكل ، توزع الأزمات والنكبات... وهناك عدالة لا جدوى فیها ، في بلد یتساوى فیها الجمیع

فرد نصیب من الكوارث التي أبدعت  في إنتاجها شخصیات نافذة آمنت بثقافة  نهب الدولة 
 ... ر به شبابنا في بلادنا فقد أصبحوا غرباء في دیارهم شعیهذا ما . المواطن روتفقی

جاء على لسان  ما :مثل ویمكننا الوقوف عند هذه الحالة في تحدید من المقاطع الروائیة
أصبحت المدینة تحمل عبر ، كانت الأحزان تتقاذفني من شارع إلى آخر... <<  :صالح 

  .1 >>...صباحیاتها أنباء غریبة

وفي وسط هذا العالم المصبوغ بشتى ألوان الضیاع المحاصر بكل أمواج  وبكل       
    :الأهواء والانحرافات 

نادل مقهى الحاج مختار تحول إلى إرهابي وغیر مسار حیاته  :حكایة ضیاع الفتى مروان
ل فجأة بعدما ترك العم، بمحض إرادته وانضم إلى الجماعات المسلحة وقرر العیش في الجبال

  .واختفى على الأعین وأصبح لغزا محیرا لأهل وشباب المدینة ورقما مطلوبا لدى جهات الأمنیة

ركزت على ملامحه ولكنني لم أستطیع معرفته لأنه لحیته الكثیفة قضت على كل " ...
  .أمل  في كشف شخصیته

 لم أعرفك یا سیدي وأكون شاكرا لو تتركني في حال سبیلي.  
  هل نسیتني بهذه السرعة ، كنت اعمل في مقهى الحي، صالحأنا مروان یا.  
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 أمك ما زالت تبحث ، ك لغزا كبیراؤ لقد كان اختفا، یا لها من فجأة كبیرة، آه مروان
  .1عنك لحد الساعة

من ضمن شخصیاته "  بوفاتح"شخصیة الخائن قدم  :أسرة مراد المدیر والضیاع 
مدیر عام زیر نساء یهوى ، شخصیة ذات طابع سلبي منافي للأخلاق ومبادئ الصحراویة

ممارسة المتعة الخیانة الزوجیة أدمن على حب أي أنثى تعبر المبنى الإداري لأن المرأة  
و فه ، بالنسبة إلیه كتابا جدیدا یشتریه في یوم صدوره ثم یرمیه في رحلت التي لا  تنتهي

مدللته  صابرینیغیر الفتیات بنفس الطریقة التي یبدل بها ربطة عنقه الیومیة وأضحت 
 ....تمیز بالمكر و الاحتیال والكذب  خلف مكتبه، زوجتهبریقها الدائم وتناسى  سهاموفقدت 

ویقوم بتجمیل صورة مصلحة ، اشتغل كثیرا بالنساء المدینة وأهمل عمل ویتأخر كعادته
  .    الإدارة التي تمیزت بالرداءة والتخریب باسم سیاسة الحكومة المتعاقبة

زوجة  مراد ، یتخذ الضیاع مع أفراد الأسرة أبعاد متعددة ومختلفة ومتداخلة في الوقت نفسه
قناعة  تجاوزت سن الأربعین هكذا قال عنها الروائي سبقاق هي الأخرى انتقاما منه تخونه عن

، تامة تمنح جسدها لشاب في مقتبل العمر كانت تعتبر نفسها تمارس حقوقها الشرعیة المنتهكة
فكان نذیر هو منقذها من تسیب العاطفي الذي كانت ، وأهملهامراد  بعدما تناسها زوجها

  .تعیشه

  "طلبت منك مرارا ترسل لي سائق المدریة ولكنك دوما ، أنت الذي تتعب نفسك

  .ترفض

  غبیا لأترك زوجتي مع سائق یتجول بها من مكان إلى آخرلست.  

 هل تشك بزوجتك أم بالسائق ؟  
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  أثق بك كثیرا عزیزتي ولكنني لا أضع البنزین على النار. 

 1"تثق بي ولكن مغامراتك النسائیة على كل لسان.  

  :الشعور بالرتابة  -2

رجل في ، ردیئایوم آخر یضاف إلى حیاتي ویكرس واقعا ، الشمس تشرق من جدید" 
مقتبل العمر مازال یترنح تحت ضربات الزمن بدون عمل ومستقبله مجهول و الأزمات 

  .2" تتساقط علیه من كل الجهات 

یعیش الكثیر من الشباب الوطن العربي خاصة في المدن الصحراویة المعزولة إحباطا 
حساس بشعور الملل و انعزالیة نتیجة الحیاة الیومیة وبعض الظروف  ٕ التي تنقص علیهم وا

  .حیاتهم في ظل أحلام وردیة عاشوها أملا أن تتحسن أحوالهم وتتحقق أمنیاتهم

الرتابة كلمة شائعة الذكر وهي تعني المداومة على الفعل أو العمل بشكل یومي 
وبهذا ینتهي  ،كالاستیقاظ صباحا و الذهاب إلى العمل أو المقهى والعودة للبیت والخلود للنوم

  .الیوم

تقرت في شهر جویلیة  لا تطاق وعدم امتلاك جهاز ، كان الیوم حار جداً " ا هكذ
  فعلا هذا ما یمكن أن تجده في مدینة التي ذكرها الكاتب  .3"التكیف یعني الجحیم

ودرجة الجرارة مرتفعة وربیع بزوابع رملیة لا ... بلدة صحراویة غیر الرتابة  "تقرت  "
وهناك مقاهي من فرط بؤسها مجرد ... هنا ... للترفیه غیر بعض المقاهي البائسة  ءيش

حیاء الأحلام المقبورة ٕ   .موعد لاستعادة وا
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لیست هناك مسابیح تذكر ، تقرت في فصل الصیف تتحول إلى موقد یغلي طوال الوقت
ة  المساء  ولا ولا أنشطة ترفیهیة ابتداء من العاشرة صباحاً تقل الحركة ثم تنعدم إلى غای

یخرج أحدا إلى مضطر أو أشخاص یقصدونها من القرى المجاورة انه خطر التجول الذي 
كانت كل المؤشرات تدل عل قطار الحیاة یتواصل مسیرته ، تفرضه الطبیعة على العباد

صالح وبقیة شباب الحي عن رتابة وتتابع  بنفس  بدئبهذا  .1بنفس الرتابة  والروتین
صباحیات الحي لا تتغیر ونفس الوجوه أقابلها یومیا : " بقولة ، الوجوه الأعمال وبنفس

هو لا ، حتى الطعام هو، "وأتبادل معها تحیات مستهلكة لقد أصبح التسكع محورا أساسیا 
، تأملت وجهي هذا الصباح في المرآة:  " بقوله، جدید ءيشتنوع في صنوفه أو تجدد فیه ولا 

مازلت ... لقد بدأ الشیب  یغزو شعري  بدون سابق إنذار ، نفس العمل أقوم به كل یوم
لو أدرك الشیب مقدار مأساتي لما مارس طقوسه ، أعیش روتینا قاتلا یلتهم أیامي وعمري

   .2"عندي

  :طبیعة العلاقات الاجتماعیة:  ثالثا

یحتل موضوع العلاقات الاجتماعیة مكانة هامة وقد عرفت العلاقات الاجتماعیة بأنها 
الروابط و الآثار المتبادلة بین أفراد المجتمع وهي تنشا من طبیعة اجتماعهم و تبادل 
مشاعرهم واحتكاكهم یبعضهم البعض ومن تفاعلهم في دائرة المجتمع لأنها صفة من صفات 
الكائن البشري وجود علاقات بینه وبین الآخرین و التي تسمى بالعلاقات البشریة بغض 

وروایة الإعصار الهادئ تعني علا الخصوص , ت ایجابیة أو سلبیةالنظر عن كونها علاقا
... على المجتمع  هومن صمیم إشكالیات واقعنا المتوارث و انعكاسات، بمعالجة هذه القیمة

  وغیرهم   وتأثیرها  القوي على الحیاة الثقافیة و الاقتصادیة من مناحي الحیاة ...والفقر
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في هذه الروایة نلتقي الكاتب المفكر بوفاتح سبقاق الذي سخر النص الأدبي الغني 
للوصول إلى  غرضه أو غرض فكره أو رسالته الاجتماعیة التي أدرجها ضمن الأسلوب 
الواقعي فهي تعكس یومیات شاب بطل اسمه صالح تخرج من الجامعة و بقي یعیش البطالة 

  مثل الكثیر من شباب المجتمع 

ذ السطور الأولى یتولى الشخوص قیادة عربة السرد و التعبیر عن أنفسهم  عن من
التكامل << ، حیث تعني الشخصیة ،رؤیتهم لأحداث  الأشیاء و الأشخاص المحیطة بهم

 تالعادات و الاتجاها هالنفسي الاجتماعي للسلوك عند الكائن البشري الذي تعبر عن
   .1>>والآراء

ة العادات و التقالید التي تعبر عن تصرفات وأفكار ي إن الشخصیة هي مجموعأ
  . المجتمع

  :یمكن تحدید الأفكار وقضایا الاجتماعیة التي تناولتها الروایة كما یلي 

 ظاهرة البطالة بین خریجي الجامعة .  
 وضعیة الشباب في المدن الداخلیة و الجنوب على العموم .  
 الخیانة الزوجیة و تشتت الأسرة.  
 استغلال المناصب والوفود . 

  :قضایا الاجتماعیة التي تناولتها الروایة -1

  :   الأسرة  -1-1

، تعتبر الأسرة المجتمع الإنساني الأول الذي یمارس فیه الفرد أولى علاقاته الإنسانیة
عي وكثیر من مظاهر التوافق وذلك فهي المسؤولة في اكتساب الفرد لأنماط السلوك الاجتما

                                                             
شهادة ، أبواب الحدید لواسیني الأعرج، المتخیل والتاریخ في روایة كتاب الأمیر مالكالقضاء ، العلمي السعودي 1

 .130ص ، 2009/2010، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، تخصص جزائري معاصر، )مخطوط(الماجستیر 
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ویكسب الفرد من خلال الأسرة القیم والمعتقدات ، نوع العلاقات الإنسانیة في الأسرة لىترجع إ
میتها فقد ونظرا لأه .1والعادات لدى تأتي الأسرة في مقدمة الأجهزة التي تساهم في نشأة الفرد

افرا من الاهتمام وتناول الروایة موضوع الأسرة نالت قضیة الأسرة في هذا الاتجاه حظا و 
روایة : ات الدراما الاجتماعیة الجزائریة الصحراویة في مختلف مظاهرها فمثلایبرز سم

: الأسرة في المقطعتمثل جانب من المؤثرات والمتغیرات الاقتصادیة على  الإعصار الهادئ
الوالدة تسعى دوما إلى التجدید ولكن في ظل نقص الموارد ، جلست إلى المائدة الغذاء" 

ى التركیز على الجانب الكمي وخاصة وأن الأطفال یلتهمون كل أصبحت مضطرة إل، المالیة
كنت أتمنى أن أساهم في إضافة لمسة نوعیة على الأطباق المقدمة ، ما یقع بین أیدیهم

لو توفر لي دخل ثابت وعلیه أصبحت من المدافعین عن العجائن وكل المأكولات الشعبیة 
دث للأسر الجزائریة بوجه أصح الأسر وهذا ما یح 2".التي  لا تتطلب الكثیر من الجهد

، الصحراویة عندما تقع تحت تأثیر الاقتصادي وهذه الروایة تحاكي واقع بعض الأسر
، باعتبارها أصغر الوحدات فلها علاقة مباشرة بالقیم المنهارة في المجتمع والتي قدسها الجمیع

للتلاشي شخصیته ذلك أن الظروف التي یعیشها المواطن الصحراوي جعلته أكثر عرضة 
      .  وحقه الاجتماعي في تكوین الأسرة

السید جلول اعتزل المهنة وأضحى ( " :مثلافذكر مصطلح الأسرة في عدة مواضیع 
  .4...")للأسرةسهام تمثل المورد الوحید "...، 3"الجدیدة الأسرةفارس 

  

  
                                                             

ول لمواجهة المؤتمر العلمي الأ، التنشئة الاجتماعیة ودورها في الوقایة من تعاطي المحذرات، ملاك أحمد الرشیدي  1
.                                                                                               370ص ، 1988، القاهرة، المعهد العالمي  للخدمة الاجتماعیة، الإدمان

  . 242ص، الروایة 2
  .169ص، الروایة 3
 . 93ص ، الروایة 4



 روایة الإعصار الهادئالمدینة في تمظهرات                                       :      الثانيالفصل 
 

62 
 

  :البطالة  -1-2

الفرد وسلوكه غیر أن مشكلات تعتبر البطالة من المشاكل الاجتماعیة الأكثر على 
البطالة یمكن إخفائها من خلال توفي أعمال لا تنطوي على القیمة حقیقة بالنسبة للأداء 

وكذلك ینبغي أن یؤخذ بعین الاعتبار توزیع القوى العاملة بین الزراعة والصناعة ، الاجتماعي
وتراكم  رأس ، فعالوداخل القطاعات الصناعیة ویرتبط توافر العمل أساسا بحفز الطلب ال

ة خاصة في نقص الإمكانیات  ،1المال وكلاهما أمر صعب تحقیقه في البلدان النامی
فانعدام الاستقرار وسوء ظروف ، الاقتصادیة والاجتماعیة مما یؤثر على نفسیة الفرد وحالته

وكلها ، المعیشة یتسبب في آفات  یمكن حصرها في الانحراف  والعنف والسرقة والتسول
فما كان على  الروایة إلا أن تحاكي هذا الواقع المریر التي تنتقده في ، ر تشوه المجتمعمظاه

  صالح بطل الروایة" بوفاتح سبقاق"الواقع وتصف مثل هذه الحالات وتنتقدها حیث قدم لنا 
فقد حدد ، الذي یحوي على مشاكل الشباب وخاصة البطالةبمواصفات اجتماعیة واقعیة 

الذي كان یعیش فیه بتحدید مدینة  هفي نشأته وعلاقاته بمجتمع ادیةمهنته وحالته الم
حلمه وهدفه یصب في نقطة واحدة وهي الحصول . صحراویة هادئة تخفي إعصار الهادئ

على وضیفة تسد حاجته كان صالح وحیدا مهموما یقضي معظم وقته في مقهى الحي أو 
ا الانترنت منتظر فرصة عمل ومن فترة إلى أخرى یشارك في مسابقات التوظیف التي یعتبره

یبن لنا الكاتب ما یؤول إلیه المجتمع  جراء البطالة وكیف تفكیر الفرد بتغیر ... دون جدوى 
  ویتحول لمجرد حاجته إلى العمل 

   .2>>مازلت أعاني من البطالة وأنتقل من مكان إلى مكان باحثا عن وضیفة<< : بقوله 

  

                                                             
المجلس الوطني الثقافة والفنون ، برنامج الأمم المتحدة، الإنسان الأساسیة في الوطن العربيحاجة ، عبد السلام رضوان 1

 .60ص  ،1990سنة، الكویت، والآداب
.145ص، الروایة  2  
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شبیها بالمعجزة  أن یجد المرء عملا في هذا الزمن أمرا" صالح یتحدث عن البطالة 
  .1"مشكلة البطالة وأزمة السكن وحشان كاسران

  :المصلحة : تبادل المصالح  -1-3

طغت المصالح الشخصیة على العلاقات الاجتماعیة مؤخرا بشكل كبیر في حیاتنا 
فلبست العدید من الأشخاص ثوب الصداقة المطرز بالمجاملات للاستفادة من غیرهم في 

وبمجرد انتهاء المصلحة تنتهي الصداقة ، دعیین الحب والمودةقضاء في قضاء أمورهم م
  . المزیفة التي باتت متعلقة بالشخصیة

تناولت هذه الروایة علاقات مصلحیه باستخدام  أدوار غیر شریفة لتتم عملیة تبادل  
ونجد مثالا على ذلك في شخصیة الشاعرة صابرین وصفها . المنافع رغبة لتحقیق أمر وغایة

، صابرین هي فتاة فاتنة جمیلة الشكل متخرجة من الجامعة حدیثا ،الكاتب بالشاعرة المتمیزة
اءة تبدو في الوهلة الأولى محتشمة علیها ملامح السذاجة تقدمت إلى  مكتب ترتدي قناع البر 

ظهرت علیها ملامح سذاجة في بدایة الأمر فأراد  ،المدیر مراد تبحث عن منصب عمل
فلم  هترتادیفسقطت أمامه بسرعة دون سابق إنذار فقناع السذاجة التي كانت  ، بها عالإیقا

  . ب دائم فتحصلت علیه في لمح البصریكن سوى أكذوبة مؤقتة لتحقیق كس

  .أرید الترقیة التي وعدتني بها:  مقطع من الروایة

    2"...طالما بقیت تواصلین سخائك العاطفي معي، أنا دائما عند وعدي" -
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ت صعبة إذ كذلك سهام تأسس لنفسها زوج مصلحة مقابل عمل لصالح والمعادلة لیس
دون مقابل في هذا البلد فقط الموت مجاني ویمكن  ءيشلا " وجدت له عملا سیتزوجها،

  .1"الانتقال إلى عالم العالم الآخر بدون وساطة

  :الخیانة الزوجیة  -1-4

و أساس ، الزواج هو عمود الأسرة حتى أنه یشكل الأسرة وهي بدورها تكون المجتمع
الأحیان قد ولكن هذه العلاقة في بعض ، الأسرة هو التفاهم والمودة خاصة بین الزوجین

وتتخللها بعض الفوهات مما یجع استمرار العلاقة بین هذین الطرفین ، تنتابها بعض التوترات
  .أمرا مستحیلا

و وزوجته  مرادوالهروب من توترات الزواج و مسؤولیاته مثلا ما حدث في روایة بین 
ت من ضمن شخصیاته شخصیة ذا"  بوفاتح"شخصیة الخائن قدم  :مراد المدیر  .سكینة

مدیر عام زیر نساء یهوى ممارسة المتعة ، طابع سلبي منافي للأخلاق ومبادئ الصحراویة
إلیه كتابا  ةالخیانة الزوجیة أدمن على حب أي أنثى تعبر المبنى الإداري لأن  المرأة  بالنسب

فهو یغیر الفتیات بنفس ، جدیدا یشتریه في یوم صدوره ثم یرمیه في رحلت التي لا  تنتهي
بریقها  سهاممدللته وفقدت  صابرینة التي یبدل بها ربطة عنقه الیومیة وأضحت الطریق

 . ومسؤولیته اتجاههازوجته الدائم وتناسى 

تجاوزت سن الأربعین هكذا قال عنها الروائي سبقاق هي الأخرى انتقاما : سكینةكذلك   
نفسها تمارس  منه تخونه عن قناعة تامة بمنح جسدها لشاب في مقتبل العمر كانت تعتبر

 وأهملها فكان نذیر هو منقذها من تسیبمراد  بعدما تناسها زوجها، حقوقها الشرعیة المنتهكة
رزقهم االله بأربع بنات ولكن كل طرف یحمل الآخر أسباب ، العاطفي الذي كانت تعیشه

  .تدهور الأسرة
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 : العنف والتطرف  -1-5

ذلك تقوم على أنقاض مجتمعات تقوم الدولة على أنقاض دول السالفة والمجتمعات ك
ومیلهم لطرف ما في  ، أخرى سالفة وقد یمیز هده الدول بعض الخلافات بین مواطنیها

مما یخلق الفوضى ونوعا ، الحكم أو في البلد یلجئون إلى تأیده عل حساب غیره أو منافسیه
فإذا ، ةنسیج فكر معین أو اتجاه جماعة معین" التطرف أیضا ، من العنف هذا هو التطرف

وصاحب المعتقد متشددا وعضو جماعة متطرفا ولا یمكن أن یتخلى ، بمعتنق الفكر مغالیا
أحد  عن مغالته أو تشدده  أو تطرفه إلا إذا نوقش بحریة وجدل المعتقد بالتالي هي أحسن 

أورد فعل نفر من الناس ، وقد یكون التطرف عملا فردیا عفویا أو تطرف عصبة عشوائیة
   1".الظروف على بعض 

  :عرض لمثل هذه الظاهر من تطرف والعنف الإعصار الهادئوفي روایة 

هذه الأیام تسود المدینة الكثیر من الإشاعات التي : "207مقتطف من الروایة الصفحة  
تتحدث عن مسیرة سیقوم بها العاطلین عن العمل للمطالبة بالحصول عن وظائف بمنطقة 

الطریق الوطني من طرف بعض المواطنین للمطالبة ومن أیام تم قطع ، حاسي مسعود
  ."  بالسكن

شباب البلدة ، تحولت مدینة تقرت إلى فضاء واسع لممارسة كل أنواع الاحتجاج" حیث 
التي تناست مشاكلهم ، مجاورة یقطعون الطریق الوطني من أجل طلب تدخل السلطة المحلیة

وفجأة ، بعض المرافق العمومیةبحرق  ،وهمومهم وفي نفس الوقت قاب شباب الآخرین
وأمر بعض المراهقین بإحضار أكبر عدد من العجلات ، تجولت سلیم بطل كبیر في الحي

وفي ما كانت أعمدت الدخان تشتغل عبر ، المطاطیة من أجل إحراقها في أماكن مختلفة

                                                             
 سنة، 36عدد، مجلة  المنارة القاهرة، واجتماعیاالتطرف الدیني وأبعاده السلبیة أمنیا وسیاسیا ، محمد سعید العشماوي  1
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ق مختلف الأحیاء بدأت قوات مكافحة الشغب تصل تباعا من المناطق المجاورة الهدف تطوی
   .1"الشباب الثائر والحفاظ على الممتلكات 

  :التهمیش والاغتراب داخل الوطن  -1-6

ففكرة ، والى جانب التهمیش المجتمعي فالشباب یعاني حالیا نوعا من التهمیش الوظیفي
رغم ، الاستعانة لإدارة  أي مؤسسة لا تزال مستبعدة وغیر مطروحة بشكل جاد في بلادنا

طالما یتحقق لها شروط الكفاءة وحسن ، الكوادر الشابة في الموقع الإداریةالمناداة بإدماج 
  .الأداء

بل الشعور أصبح ملازما لدى ، أحد أخطر المشاكل التي تواجهه ،الاغتراب الاجتماعي
فرازات عدة فیه ٕ ولا تزال البطالة ، الكثیر منهم الشباب حالیا؛ نتیجة ارتباطه بمتغیرات وا

وجمیعها ، هو عاجز عن توفیر لقمة العیش والمسكن كي یتزوجتلاحقه في كل مكان و 
  .أسباب كافیة لزیادة الشعور بالاغتراب

جول ، هناك شباب كثر إذا سألتهم وهم یعیشون في عدد كبیر من الدول محیطنا العربي
وهو أمر ...یزاولون أي وظیفة سواء مدفوعة الأجر أو غیر ذلك لجابوا بالنفي اما إذا كانو 

  .متوقع

وتتسبب قلة فرص العمل في عدم ، رغم تمتعه بالمهارات المطلوبة لمزاولة مهن عدة
وذلك ما یولد لدیه الشعور بالیأس ، بما یحقق طموحاته  هاستغلال الشباب طاقاته و إبداعات

أمام باب الهجرة الذي بات شبه مغلق . ویدفعه للبحث عن تدابیر یائسة أقلها محاولة 
 تفوضاءافأغلبهم مراهقین یهربون من واقعهم المزري إلى ، محدودةوفرصة عمل بالداخل 

                                                             
  .212ص ، الروایة  1



 روایة الإعصار الهادئالمدینة في تمظهرات                                       :      الثانيالفصل 
 

67 
 

یستغلون مواقع الإنترنت لربط علاقات مع الجنس اللطیف ، مأخرى قد تنسیهم معاناته
   1.الأوربي بقصد الهجرة والخروج من عالم البطالة

قوي وما ی، فالحاجة عن الانتماء یقوم على الشعور الفرد بأنه جزء متكامل من جماعة
الشعور بالانتماء ویؤكد دور الفرد داخل الجماعة بالنفع فأهمیة الانتماء تتبع من أهمیة الدور 
الذي یلعبه الفرد في الجماعة وشخصیته وروایة بدون تعلیق صورت لنا جانبا من هذه 

  .الظاهرة المتفشیة في الجنوب الجزائري

  ...صالح متحدثا عن التهمیش

سنوات عمري تمضي ومازلت ، یر الوعود التي لم تتحققوما أعطاني هذا الوطن ؟ غ
أعیش على هامش التاریخ وبالرغم كل المساعي التي بذلتها فقد بقیت عند نقطة البدایة 

  .2القرفة

فالكاتب حاول تصویر هذه الظاهرة من واقع المجتمع الجزائري من خلال نوع من 
  .المجتمع التهمیش یعیشه الناس بعیدا عن الأحداث والمجریات في

  :السلطة  -1-7

وهي فكرة تستلزم وجود الخاضع للسلطة  ،یرتبط معنى السلطة بالخضوع و الطاعة      
وفكرة السلطة المعترف بشرعیتها  ،سواء كان شخصا فردا أو جماعة أو منظمة أو غیره

هم تستمد الكثیر من قوتها من ارتباطها بالالتزام القابضون على زمان السلطة السیاسیة 
خاصة التكلم باسم المجموعة بكاملها و خاصة وضع هذه  ،الذین یملكون دون غیرهم

و بهذا المعنى یتمتع هؤلاء بالسلطة و علیها أقوى  ،المجموعة في اتجاه معین و إلزامها به
من كل السلطات الباقیة التي تتفرغ منها باعتراف صریح أو مضمن و لدیهم قدرة داخل 
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و السلطة في . بار الجماعات و الأفراد المستقلین على الطاعة الكاملةعلى إج، میدان عملهم
وقد اتفق  ،الجزائر هو ذلك النظام الذي تنسب إلیه الأوامر و القرارات و تقف عنده الحریات

الجمیع على إلزامیة الانصیاع لضوابطه و الخضوع لإحكامه كما تعرف السلطة بتجبرها 
لرضي بمناقشة قراراتها أو معارضتها و یتجلى ذلك من خلال وتعصبها إزاء قراراتها و عدم ا
  :أعمال الروایة في هذا المقطع 

شهدت بدایة التسعینات تجمعات كثیرة وغلیانا كبیرا ولكن بمجرد ما حدث الكارثة " 
كانت قوات ، هرب الجمیع إلى بیوتهم تاركین الدولة تواجه المغامرین والمغرر بهم، السیاسیة

وكل المتعاطفین والمؤیدین  دبكل قوة للقبض على كل خلایا الاتصال والاستناالأمن تعمل 
مدن الشمال تشتعل والضحایا یتساقطون والإرهابیون  ...، للحزب الذي قلب كیان السلطة

  .1..."حتى نسمع بمناطق محررة ، یتبنون والسلطات تتوعد
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، "لإعصار الهادئ"من خلال دراستنا للموضوع صورة  المدینة في روایة بوفاتح سبقاق 
  :نتائج یمكن تلخیصها فیما یلي  إلىفقد وصلنا 

  من تصویر التحولات الكاتب بوفاتح سبقاق نجح في اختیاره المدینة من خلال تمكنه
  .التي مست جسد المجتمع فتغیرت معالم بنیتهو الآثار الاجتماعیة 

  بهدف خدمة النص،  فإنماالروایة  إثقالنلاحظ تعدد الأمكنة في الروایة لیست هدف
على المدینة كعنصر مكاني وترك الشخصیة حریتها في إظهار مشاعره  عمد على التركیز

   .اتجاهها
  الوراء، فوردت معظم  إلىبالسرد والعودة الاعتماد الكاتب على مخزون الذاكرة

  .الأحداث من الذاكرة وارتباطا بأحداث الواقع
  ارتبط المكان بالمدینة كفضاء اجتماعي تتحرك فیه القوة المؤثرة على توجهات

في مدار تجربته  یجعلها المجتمع وتطلعات وأوهامه وأحلامه، فلكل روائي مدینته التي
  .روائي آخر بوعي دلالي وجمالي مختلفالكتابة، وهي نفسها المدینة التي یشتغل علیها 

 تراوح بین الإحساس بالراحة یشخصیات الروایة التي  ةتركت المدینة أثراً في نفسی
والتوتر والاكتئاب وما یضاف له هو ذلك الأثر الذي  یختلج في نفس كل من الكاتب 

الكاتب وأفكاره التي الأبعاد التي یرمي إلیها ، جهة من خلال صورة مدینة تقرت من والقارئ، 
 .من جهة أخرى  یرید إیصالها
  نلاحظ استعمال الكاتب اللغة الفصحى في الروایة برغم من تواجد الشخصیات  في

 .عادیة الدارجةحي شعبي بدلا من اللغة ال
   ، تمتاز المدینة بقیمة فنیة كبرى في الأعمال الروائیة نظرا لاستناده إلى الواقع

بتصویرها وعلاقاتها وهذا ما حاولنا إبرازه من خلال تناولنا الموضوع   فظاهرة المكان متمیزة
صورة المدینة في روایة الإعصار الهادئ لبوفاتح سبقاق الذي یعبر إبداعه في خلق هیكل 
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النص وتهیئة مناخ العام الذي ینمو فیه، غایته منه تصویر جمالي متكامل للمدینة داخل 
  .الروایة
  ایة كصورة واضحة لعفونة الواقع وتدني مستوى الحیاة بالنسبة جاءت المدینة في الرو
 .للمثقف
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  ملخص الروایة:  01الملحق 

 " تقرت" جانفي بمدینة  7من موالید ، الهادئ لقاص و روائي جزائري  الإعصارروایة 
و بدأ النشر في الصحف الوطنیة منذ ، نشأ في بیئة صحراویة، تقع بالجنوب الشرقي للجزائر

عضو اتحاد  أخبار الأدب المصریة ،نشر في مجلة العربي الكویتیة و أسبوعیة ،م1988
هدوقة وعلى جائزة  الحمیدحاز على جائزة عبد ، الكتاب الجزائریین و عضو الجاحظیة

  : م صدرت له الأعمال التالیة 2015مسابقة همسة للقصة القصیرة بالقاهرة سنة 

 م 2000مجموعة قصصیة سنة  ،رجل الأفكار.  
 م 2002مجموعة قصصیة سنة  ،الرقص مع الكلاب.  
  م 2007سنة  ،الهادئ الإعصارروایة.  
  م 2015مجموعة قصصیة سنة  ،...لقاء لم یكتمل.  
  م 2014لغة الفرنسیة سنة  إلىترجمة بعض قصص.  

یومیات مجموعة بشریة  إلیناینقل فاتح سبقاق للكاتب بو  "الهادئ  الإعصار "في روایة 
التي ذاع صیتها عبر كامل التراب الوطني   "تقرت  " مدن الجنوب الجزائري بإحدى
مثقف و كشف زیف الكثیر من  إنسانعرضت هموم  إنسانیةبمثابة ملحمة أدبیة  ،وخارجه

أراد صاحب الروایة سبقاق أن یعري   ،الحقائق المتداولة التي أدرجها ضمن الأسلوب الواقعي
تلك الأحداث و أعطاها صدى  إلیناة و حقیقتها مثل ما نقل و یظهر الوجه المعروف للمدین

روایة وكذلك العنف و فالبطالة هي المحور الرئیسي لل ،مألوفمختلفا عن ما هو  أخر وبعدا
لنقل تفاصیل  عتاد الأدب الواقعي على معالجتها،الاجتماعیة كلها مواضیع اتغیر القیم 

أرهقته "  صالح "نتابع من خلال مسار حیاة المثقف  ،ي قالب فني أدبي بحذافیرها فالروایة 
البحث عن وظیفة تحفظ ماء وجهه و كرامته و تنتشله من شبح البطالة الذي ظل  هتلرح

بعد ما تخرج من الجامعة وتحصل على شهادة   ،هاجسا یطارده أناء اللیل وأطراف النهار
ئات بل ألاف الشباب الذي ملواجب الخدمة الوطنیة هو نموذج دى لیسانس أدب عربي و أ
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د في وجهه كل أبواب التي یطرقها تتنكر له صیعاني ذات المشكل ـ البطالة ـ عندما ت
یجول كل شوارع مدینته الباهتة و  وحدها البطالة تتكلف به ... الأماكن و الشخصیات 

في رحلته تلك تواجهه مشاكل عویصة فتنعكس  ،الملامح ترقص على أوتار الروتین القاتل
على نفسیته و تجعل منه عالة على أسرته و على نفسه بدرجة أولى و في كل تنتهش 

من جهة ثانیة السلطة و ذوي النفوذ أولئك الخونة الذین سخروا أموال  الإرهابمخالب 
الوطن لخدمة أغراضهم الشخصیة فمدینة تقرت قدمها لنا سبقاق مختلفة تمام عن ذلك 

الحكومي   للمسئولوالأخرى بمناسبة زیارة رسمیة  الفینةالذي یعود بین  الإعلاميالنموذج 
للمدینة أو خلال المواعید الانتخابیة یحاول الكاتب أن یلغي تلك الصورة السیاحیة عن أهل 

  . الإعلامالجنوب تلك الصورة المتداولة عن وسائل 

 ،ة من بؤر البطالةهي بؤر  إنما مواطنیها آهاتو  الأوجاعو  بالآلامفالمدینة تعج 
جسم المواطن وفي هذه البیئة  لتنهش الآفاتوغیرها من المشاكل و ... العنف  ،العنوسة

 إحاطة هؤلاء بالبطلتتوالى أحداث الروایة و تتداول شخصیاتها على رسم لوحتها من خلال 
 و صدیقه توفیق اختار مهنة حرة و فضل النشاط التجاري و اعتاد أن یسافر خارج "صالح"

الشركات و تربطها علاقة  إحدىجانب نجد سهام التي تشتغل كسكرتیرة في  إلىالوطن 
أن شبح العنوسة كان یطاردها لدى  إلاأما سهام رغم منصب العمل ... غرامیة مع المدیر 

أرادت التقرب من مصالح من خلال وعود التوظیف مقابل بالظفر به كزوج من جانب آخر 
 إلى إضافةجامعة تعاني من البطالة  خریجةبرین المولعة بالشغل اص  نوثيالأنجد الجانب 

عدد من الشخصیات التي كان أدوارها مهمة في تحریك العمل الروائي و بعد معانات طویلة 
دول الخلیج للعمل و بالتالي یحقق نقله نوعیة في حیاته  إحدى إلىیقرر صالح السفر 

بینما تلقى الشخصیات ... لم  مختلف عا إلىأخرجته من الخیر الضیق لمدینة تقرت 
  ....الأخرى مصیرا مختلف و الكل یجد ضالته 
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من خلال هذه الأحداث و تطور سیرها یمكن لنا أن نقول أن الروایة واقعیة توحي بنوع 
من التقلیدیة على مستوى الفكر الاجتماعي و هذا یعكس طبیعة الثقافیة والتربیة في المحیط 

 إلىالطبیة والكرامة و ه الكاتب البلدة الصحراویة و العادات التقلیدیة الذي ترعرع و عاش فی
الجزائریین والطلبة المتحصلین على  إخوتهجسد بوفاتح سبقاق في روایته واقع حد السذاجة 

  .جامعیة ال شهادات 
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  بوفاتح سبقاقصورة للكاتب :  02الملحق 
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  الهادئ  الإعصارروایة صورة لواجهة :   03الملحق 
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 الملخص
 

 

 الإعصــار" تنــدرج هــذه الدراســة فــي ســیاق محاولــة البحــث عــن صــورة المدینــة فــي روایــة 
تحـــاول هـــذه الدراســـة الوقـــوف عنـــد نظریـــة الروائـــي الجزائـــري  إذلبوفـــاتح ســـبقاق ،   " الهـــادئ

 إبـرازالمعاصر، فقد عمد الكاتـب الـى  الإنسانللمدینة باعتبارها وجها حضاریا  یعكس صورة 
فحسـب، إنمـا اكتسـبت  لیس في طابعها الهندسي الملموس قیمة المدینة من خلال تصویره لها

المدینة داخـل النصـوص الروائیـة بعـدا جمالیـا وفنیـا  ذلـك إن المكـان مـن أهـم العناصـر الفنیـة 
  . نة للروایةو المك

ووقفنــا عنــد مصــطلح المدینــة كـــون الحــدیث عنهــا هــو حــدیث عـــن المكــان  فــي حــد ذاتـــه 
باعتبارهــا  مســرحا للأحــداث فــي كــل روایــة، مــا جعــل الروائــي الجزائــري یتعامــل مــع موضــوع 

  .الخاصة، ونجد بوفاتح سبقاق قد جسد رؤیته للمدینةه نظر المدینة حسب وجهة 

وقـــد اســـتعنا بـــالمنهج  ،ةالتحلیلیـــو  ةالوصـــفی تبعـــض الإجـــراءات والآلیـــااعتمـــدنا علـــى كمـــا 
  .التاریخي في فصل الأول ومنهج النفسي في دراسة العلاقات الاجتماعیة

ــــة  – كســــر الصــــورة النمطیــــة للمدینــــة  –المدینــــة  -الصــــورة  :الكلمــــات المفتاحیــــة  روای
  لبوفاتح سبقاق الهادئ الإعصار

   



 الملخص
 

This study is part of the attempt to search for the image of the city 
in the novel "The Quiet Cyclone" by Boufateh Sebgag. This study 
tries to stand in the theory of the Algerian novelist of the city as a 
civilized face reflecting the image of contemporary man. The writer 
highlighted the value of the city by portraying it not in But the city has 
gained within the textual texts an aesthetic and artistic dimension. 
The place is one of the most important artistic elements of the novel. 

We have come to terms with the term "city" because the talk about 
it is a talk about the place itself as a theater of events in each novel, 
which made the Algerian novelist dealing with the subject of the city 
according to his own point of view, 

We also relied on some descriptive and analytical procedures and 
mechanisms. We used the historical approach in the first chapter and 
the psychological approach in the study of social relations. 

Keywords: Image - City - Breaking the stereotype of the city - 
The story of the hurricane by Boufateh Sebgag. 
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